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از 
المقدمة 


« الحمد aly‏ زب الت : Sens‏ 7 مدای دوه MN‏ 


يا خير من نزل النازلون بفنائه» ووقف السائلون ببابه. وعاذ المخبتون 
بجنابه : لم تبق Yad WEL‏ ولا نقمة إلا دفعتها. ولا عثرة الا رفعتّها؛ 
هدیت بعد ضلالت ودللت بعد جهالة . 

ف ا ا ار وتا ال ي ال نحصو لته 
ولا يفنيه الأبد. 

والصّلاة والسّلام على رسوله وصفیّه سيّدنا محمد» صلاة وسلاما 
لا يحصيهما SL‏ مُحص» ولا تعدهما يد Sle‏ وعلی آله وصحبه والتابعین 
إلى يوم المعاد. 

: بعد‎ Ul 

فان علم أصول الفقه لما كان هو (العلم الذي يأوي إليه الاعلام. 
والملجأ عند تحرير المسائل وتقرير الدلائل في غالب الأحكام» وكانت 
ماه اة توف آعله المع رة و خن An‏ عند (ip ble BS‏ 
كما تراه في مباحث الباحثين» وتصانیف المصفین . 


فان آحدهم )13 استشهد لما قاله بكلمة من کلام أهل الأصول. أذعن له 
المنازعون وان کانوا من الفحول. لاعتقادهم أن مسائل هذا الفن قواعد 
مؤسسة على الحق الحقیق بالقبول. مربوطة بأدلة dipole‏ من المعقول 
والمنقول تقصر عن القدح في شي: منها أيدي الفحول. وإن تبالغت في 
ا 

ولما كانت الدلالات أحد أهمّ أبحاث هذا العلم وكان عليها مدار 
الشریعة. إذ هي الطريق لمعرفة مراد الله تعالى من الخلق. ولم أر أحدا 
آفردها بالتصنيف المقارن على وجه التفصیل . لما كان الأمر كذلك اثرت 
الكتابة فيهاء لعلي أضيف بذلك ES‏ مهمّة في المكتبة الإسلامية الجليلة . 

وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه صواباً. 

فأقول وبه الثقة وعليه التكلان: 


)\( إرشاد الفحول (ص ۲) بتصرف . 


الا : 
\ همبه المو ضوع 


توفي BE I‏ بعد أن ab‏ ما آنزل إليه من ربّه وخلّف میراث النبوّة 
العظیم؛ WS‏ خصیباٌ بین EY‏ بضرب فیه کل وارث بحسب آخذه له 
أو ALLS‏ عنه» فمن آحرزه فقد فاز وغنم . ومن ضيّعه فالخیر کله حرم . 

من أجل ذلك تنافس الموفقون في تحصیل ذلك المیراث وجمع شتاته 
حين تفرّق في الأمصار بتفرق نقلته وحملته الأوائل. LIS‏ حصّله محصّل 
حرص على استخراج کنوزه ودرّه من قاع محيطه. حتی ماز بعضهم على 
بعض بذلك . 

ثم سلك علماء الأمصار رحمهم الله في تقييد هذه الكنوز طرائق قدداء 
بيد أن مدار رحاهم فيه على أصول ثابتة يرجعون إليها عند المدلهمات . وعند 
المسائل المغلقات . 

وكلهم واقف على استنباط الأحكام من تلك الأصول بطرق ودلالات 
هى المعبر والجسر إلى إدراك البغية» وتحصيل الطلبة. وهى عمدة الأصول 
كما قال الإمام OY Sal‏ لأن ميدان سعي المجتهدين هو في اقتباس 
الأحكام من أصولها واجتنائها من أغصانها . 


.)۳۱۵/۱( المستصفى‎ )١( 


وحسبك بأهمية الدلالات وطرقهاء OF‏ النصوص الشرعية لا یوقف 
على مدلولها وثمرتها الا بمعرفة تلك الدلالات التي سيأتي بسطها . 

لذا حرص علماء الأصول ‏ رحمهم الله على تحرير حدودها 
وقواعدها بألخص عبارة وأخلص إشارة. وبيان مثلاتها وفروعها. وتقرير 
مراتبها» علی ما ستقف علیه :إن شاء ail‏ تعالی . 

لکن لما كانت تلك الدلالات وآبحائها مفرّقة» محتاجة إلى مزید 
تحریر ومقارنة» وجمع ودراسة. كان الاسهام في ذلك مهماًء ونافعاً للکاتب 
والقاریء والله ولي التوفیق . 


قسمت البحث إلى BW‏ آبواب وخاتمة : 
الباب الأول: تعریف الدلالات و المصنفات فيهاء وفيه فصلان : 
الفصل الأول: حد الدلالات لغة واصطلاحاً. 
الفصل الثانی : المصنفات المفردة فى الدلالات . 
الباب الثاني: الدلالات عند الاصولیّین» وفيه تمهید وفصلان : 
التمهيد: في اختلاف الأصوليّين في تقسیم الدلالات بسبب اختلافهم 
الفصل الأول : الدلالات عند الحنفية» وفيه مبحثان : 
المبحث الأول: آقسام OVI‏ وفیه آربع مسائل : 
المسألة الأولى : دلالة العبارة . 
المسألة الثانية : دلالة الاشارة . 
المسألة الثالثة : دلالة النص . 
المسألة الر ابعة : دلالة الاقتضاء . 
المبحث الثانی : مراتب الدلالة عند الحنفية . 


۹ 


الفصل الثاني : الدلالات عند الحمهور. وفیه تمهید وثلاثة مباحث : 
التمهید : في تعدد آسماء الدلالات عند الحمهور . 
المبحث الأول : دلالة المنطوق. وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى : حد دلالة المنطوق لغة واصطلاحاً. 
المسألة الثانية : آقسام دلالة المنطوق : قسمان : 
(i)‏ الصریح : حده. 
(ب) غير الصریح : حدّه ‏ آقسامه : 
دلالة الاقتضاء - دلالة الایماء - دلالة 
الاشارة. ۱ 
المبحث الثاني : دلالة المفهوم. وفیه مسألتان : 
المسألة الأولى : حذها . 
المسألة الثانية : آقسامها قسمان: 


)1( مفهوم الموافقة : 


١‏ حذه. 
۳ _ سما 
ab 5 ۳ a‏ 


ه ‏ نوع دلالته على الحکم: آهو لفظي أم قياسي؟ . 
2 حجية مفهوم الموافقة . 
(ب) مفهوم المخالفة : 


١‏ حده. 


Paar as AY 
مفهوم: الصفة. والعلة. والشرط. والغاية.‎ 
والعدد. والحصر. والحال. والزمان. والمکان‎ 
. واللقب‎ 
وبینت فيه حدود تلك المفاهیم والأمثلة علیها‎ 
: ونشرت فيه خمس فوائد مهمه‎ 
الأولى : في الضابط في المفهوم.‎ 
. الثانية : مَرَدٌ المفاهيم‎ 
. الثالثة : لم خصرت المفاهیم فیما تقدم‎ 
. الرابعة : الفرق بين مفهوم الصفة واللقب‎ 
. الخامسة : ضابط مفهوم اللقب‎ 
الخلاف في حجية مفهوم المخالفة : بسط الخلاف‎ - ۳ 
. والمنافشات‎ 
شروط حجية مفهوم المخالفة.‎ - 6 
لباب الشالث: المقارنة بين منهجي الحنفية والجمهور في الدلالات.‎ 
: وفیه فصلان‎ 
الفصل الأول : خلاصة المنهجین ومواطن الوفاق والخلاف بینهما.‎ 
. الفصل الثاني : اثار الخلاف بين المنهجین في الفروع الفقهية‎ 
. خاتمة البحث : وفيه خلاصته. وأهم النتائج التي يراها الباحث‎ 


١١ 


4 


شالت 
منهج البحت 


أعزو الاية بذكر السورة ورقم الاية. ولا آلتزم عزو الاية إذا تکررت. 
ومن أراد معرفة موضع ما لم يعز فلينظر فهرس الايات . 

أخرّج الأحاديث بعزوها إلى دواوين EI‏ فإذا كان في الصحيحين 
أو أحدهما أكتفي بذلك. وإذا كان في غيرهما أحقق د وان 
درجته من حيث القبول أو الرد. حسب القواعد العلمية التي وضعها 
أئمة الأثرء فأصدره بذكر درجتهء ثم أفيض الكلام فيه. وأعضد ذلك 
بكلام الحفاظ والنقاد إن وقفت عليه . 

سأتكلم على الدلالات بالمعنى الأخص. وهي دلالات الألفاظ الذاتية 
بأنواعها من منطوق ومفهوم. لا بالمعنى الأعم كدلالة الخاص والعام 
والمجمل والمبين. . . إلخ. فان هذه تستغرق غالب علم الأصول . 
أعرض اراء الأصولیین في المسائل المختلف فيها بذكر الدلائل 
والتعلیلات» وأعزو اراءهم ومذاهبهم إلى مصادرها ثم أرجح ما بدا 
لي صوابه ؛ وظهر انتصابه» وأجيب عن آدلة القول المرجوح . 

جری کثیر من الاصولیین في التعبیر عن المنهج المقابل لمنهج الحنفية 
ب «منهج المتکلمین" وسأبدله بلفظ «الحمهور». OV‏ هذا هو الصواب 
فان المتکلمین ليس هم من ابتدأ التصنیف في الباب ولا هم السواد 


۱۲ 


فيه » فما من فقیه من فقهاء الاسلام الا وله جهد فيه قل أو كثر. 
١‏ - نظراً لکثرة الاعلام فاني أترجم غير المشتهر منها. وأشرح الکلمات 
الغريبة كذلك» ثم آرجم كل ذلك إلى بیدرها لمن آراد المزید . 
۷ - آنثر بين المباحث والمسائل فوائد وتنبیهات » رجاء أن تتم بها الفائدتی 
أو تزیل ما قد یوقع في لبس . 
۸ - ذيّلت البحث بفهارس هي : 
SOW os 4‏ 
۲ - فهرس cel‏ والاثار. 
۳ - فهرس للأعلام المترجم لهم . 
4 - فهرس للمراجع. 
ه ‏ فهرس للموضوعات . 
وفي الختام آشکر الله تعالی أن Ee‏ ويسّر إتمام هذا البحث» ثم آشکر 
جماعة من أهل العلم والفضل آبدوا ملاحظاتهم القيمة على الكتاب. وهم : 
فضيلة الشیخ د. علي بن سلیمان العبيد» وفضيلة الشیخ د. حسین بن 
عبد الله العبيدي ض وفضيلة الشيخ القاضي د. عبد الله بن محمد الضالع. 
فجزاهم الله خير الجزاء وأوفاه. 
کضا انال تعالن ان اا شمیت هل یواست 
رب العالمین. 
وکتب 
ARPA IF‏ 


الریاض — حرسها الله تعالی 


الياب الأول 


تعريف الدلالات 
والمصنفات المفردة فيها 


وفيه فصلان : 
الفصل الأوّل: حدّ الدلالات لغة واصطلاحاً . 
الفصل الثانی : المصتفات المفردة فى الدلالات . 





الفصل الأول 


أولاً: حد الدلالات MBS‏ 

الدلالات والدلائل جمع دلالة» والاسم: «الدلالة» بمثلثة PONT‏ 
والفتح آجود كما قال غير واحد من المحققین . 

والدلیل : المرشد وما يُستدل به. ویجمع على أدلة وأدلآء . 

قال أبو الحسين ابن فارس : الدال واللام أصلان : 

آحدهما : إبانة الشيء بأمارة تتعلمها. 

والاخر : اضطراب في الشيء. 

فالأول : قولهم : دللت فلاناً على الطریق. والدلیل : الأمارة في 
ال 


)1( انظر: معجم مقايبس اللغة (۹/۲١۲)ء‏ ومجمل اللغة (۰)۳۱۹/۱ والقاموس 
المحيط (۰)۳۸۸/۳ ولسان العرب VEN E/T)‏ وتاج الصروس (۷/ ۴۲۳)ء 
والمشوف المُعلم (١/١۲۷)ء‏ والمصباح المنير (١/۱۹۹)ء‏ ومختار الصحاح 
(ص۰)۲۰۹ والمعجم الوسیط (۲۹4/۱). 

(۲) انظر : المثلث لابن السید (۲/ ۰4 والقاموس المحیط (۳۸۸/۳). 


۱۷ 


والأصل الاخر : قولهم : تدلدل الشيء إذا اضطرب . اه 
ودللت على الشىء والیه من باب افتل! . ودل على الشيء یدله دلا 


ودلالة فاندل: ی إليه وأرشكة وهو دال والمفعول: مدلول ale‏ 
والیه . 


وقال آعرابي لاخر : آما تندل على الطریق؟ 


انیا : حدّ الدلالات اصطلاحاً : 


ينبغي أن يُعلم Ot‏ حدّ الدلالات ههنا إنما هو على وجه الاجمال 


شاء الله . 


وقد Se‏ الأصولیون الدلالات بحدود: 
at: 1 ۱ ee‏ ۱ . 5 + ( 


۱( معجم مقاییس اللغة (۲۹۹/۲) بتصرف . 


وأما ابن فارس فهو: أبو الحسين أحمد بن فارس: إمام لغوي علامة. بصیر 
بمذهب مالك صاحب Be‏ واتباع» توفي بالري سنة ۳۹۵ه. من مؤلفاته القيمة : 
«معجم مقاييس اللغة!. و «الصاحبي». وقد طبعا. انظر: سير أعلام النبلاء 
(/1/ ) وبغية الوعاة .)7"857/1١(‏ 

نهاية السول شرح منهاج الوصول (۳۱/۲). 

وأما الإسنوي فهو: عبد الرحيم بن الحسن القرشي الإسنوي الشافعي: الفقيه 
الأضولئ المفيذ: ولد بإسنا في صعيد مصر سنة 6 'لاهء وتوفي سنة ۷۷۲ه. له 
تصانيف نافعة منها: «شرح منهاج البيضاوي». و «الكواكب الدرية في تنزيل 
الفروع الفقهية على القواعد النحوية»» وهما مطبوعان. 

انظر : الدرر الكامنة (۰)۳۹۶/۲ وبغية الوعاة AY /Y)‏ 


۱۸ 


(Y) 


وفال الجرجاني : هي کون الشيء بحالة یلزم من العلم به العلم بشيء 


(\) 27 


( 


وقال ابن الهمام : کون الشيء متی فهمَ فهم غیره۳. 


ونمه تعریفات نحو ode‏ وهی متقاربه ‏ وفحواها يدل علی : آن 


اخر 


التعریفات (ص؟ ۱۰). 

وأما الجرجاني فهو : العلامة اللغوي الأصولي الباحث : علي بن محمد بن علي 
المعروف بالشريف الجرجاني الحنفي . 

قال اللكنوي: عالم نحرير. فصيح العبارت دقيق الإشارة. نظار فارس في 
البحث والجدل. ولد سنة ١٤۷ه‏ طلب العلم حدثاًء واشتهر وذاع صيته 
في مجالس المناظرة. وصنف وهو صبي. يقال: زادت تصانيفه على خمسين. 
منها: «التعريفات». و «شرح موافف الايجي». و«مقاليد العلوم». توفي سنة 
AVA‏ 

انظر : الفوائد البهية (ص۰)۱۲6 والبدر الطالم (۰)4۸۸/۱ وبغية الوعاة 
(۰)۱۹۰/۲ والاعلام (۰/ ۷). 


التحریر (ص۲۹) . 

وآما ابن الهمام فهو: محمد بن عبد الواحد الشهیر بابن الهمام: الفقیه Pres‏ 
الحنفي. علامة مشارك في العلوم النقلية والعقلية. ولد سنة ۷۹۰ه-. وتوفي 
١0ه.‏ من تصانيفه الجليلة: «فتح القدير» في الفقه و «التحریر» في أصوله. 
وهما مطبوعان. له اختيارات يخرج بها عن مذهب الحنفية» بل ربما خرج عن 
المشهور في المذاهب الاربعة . 

انظر : الفوائد البهية (ص ۰۱۸۰ والفتح المبین (۰)۳۹/۳ والأعلام (5/ (YOO‏ 
انظر : التقریر والتحبیر (۰)۹۹/۱ والابهاج CV E/N)‏ وفتح الغفار بشرح المنار 
(۱/ ۰46 ودلالة الألفاظ عند الأصوليين (ص ۱۰). 


۱۹ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


مثل : دلالة الدخان على النار» ودلالة الصوت على Male the‏ 

وقد قسم الأصولیون الدلالات في الأصل إلى قسمین : 

لفظية » وغير لفظية . 

والمراد بالبحث والنظر ههنا [نما هو في اللفظية كما قال السبکي" ۳ . 

وقسموا اللفظية إلى ثلائة أقسام : عقلية» وطبيعية . ووضعية . 

أما العقلية : فكدلالة اللفظ على وجود اللافظ وحياته . 

وأما الطبيعية: فكدلالة اللفظ الخارج عند السعال على وجع 
peal‏ 

وهذان القسمان ليس لهما مدخل في مباحث النظر في العلوم. 

Lily‏ المقصود ههنا هو UYU!‏ الثالثة ‏ وذلك لانضباطها وشمولها 
لما يقصد إليه من المعاني ‏ ۰ وهي : 

الدلالة الوضعية - أي : دلالة اللفظ الوضعية ‏ . 

وهي : کون اللفظ بحيث إذا آرسل gh‏ المعنی للعلم بوضعه(۳ . 

ولأن هذه الدلالة هي قطب بحث العلماء؛ فقد اعتنوا بها بياناً وایضاحاً 
فقالوا: إنها منحصرة في المطابقة. والتضمن. والالتزام . 

إذ اللفظ : إما أن يدل على تمام ما وضع لب أو لا. 
(۱) انظر : الإبهاج (۲۰4/۱). 


(۲) الابهاج (۲۰۹/۱). 
(۳) التقریر والتحبیر (۰)۹۹/۱ وانظر : دلالة الالفاظ عند الأصوليين ON ge)‏ 


Ye 


والأول: المطابقة. لأن اللفظ طابق معناه» كدلالة الببت على 
المجموع الم رکب من السقف والجدار والأس . 

والثانی : OIL!‏ یکون على جزء مسمّاه أو لا. 

والأول: كدلالة البیت على الجدار فقط » وسْمّی کذلك لتضئنه ol)‏ 

والثاني: أن یکون LE‏ عن مسمّاه. وهي دلالة الالتزام. كدلالة 
الأسد على الشجاعه ۳۳ . 

|ذا تییّن هذا فی pel‏ الدلالات؛ SB‏ العلماء Opie‏ علی US‏ 
ونفذوا منها إلى : الدلالات الشرعية الاصطلاحية". على ذاك التقسیم عند 
الحنفية وذاك التقسیم عند الجمهور. فجعلها الحنفية آربعة آنواع؛ والجمهور 
خمسة LS cpl yl‏ سيأتي تحريره في الباب الثاني إن شاء الله تعالی . 


فاندنان: 
الأولی : قال آبو هلال العسكري”": الفرق بين الدلالة والدلیل : 


CVE /۱( انظر : الابهاج (7/۱ ۰۲۰ ونهاية السول (۰)۳۲/۲ ومنهاج العقول‎ )١( 
وشرح المختصر للاصفهاني (۱/ ۰۱6 والتقریر والتحبیر (۱/ ۰0۱۰۰ وجمع‎ 
.)۳۱۰ /۱( الجوامع بشرح المحلي وحاشية العطار‎ 

(۲) انظر : فتح الغفار (۰)86/۱ والتحریر (ص۰)۲۹ وتیسیر التحریر (۰)۱۰۲/۱ 
وفصول البدائع (۱/ ۰۱۸۷ واجابه السائل (ص۲۳۰) . 

(۳) الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري : العلامة اللغوي الادیب الشاعر ۰ والعسكري 
نسبة إلى «عسکر مکرم» من كور الأهواز. له مصنفات نافعة منها: «جمهرة 
الأمثال». و «الاوائل»۰ و «الفروق» في اللغة. وهي مطبوعة. توفي سنة ۳۹۵ه أو 
بعدها . 


انظر : معجم الأدباء (۰)۲6۸/۸ وبغية الوعاة (۰)۵۰/۱ وهدية العارفین = 


۳۱ 


أن الدلالة تکون على أربعة أوجه : 

آحدها: ما پمکن آن یستدل به. قصد فاعله ذلك أو لم ted‏ 
والشاهد على هذا: أن آفعال البهائم تدل على حدئها ولیس لها قصد إلى 
ذلك وکذا الافعال المحکمة دلالة على علم فاعلها. وان لم يقصد فاعلها 
أن تکون دلالة على ذلك . 

ومن جعل قصد فاعل الدلالة شرطاً فيهاء احتجّ بأن اللص يُستدل باثره 
cade‏ ولا یکون آثره دلالت لأنه لم يقصد ذلك. فلو وصف ob‏ دلالة 
لوصف هو al‏ دال على نفسه . 

ولیس هذا بشيء. لأنه ليس بمنکر في اللغة أن یسمی آثره دلالة عليه 
ولا أن يوصف هو بأنه دال على نفسه. بل ذلك جائز في اللغة معروف . 

يقال: «دل الحارب""" على نفسه بركوب الرمل» . 

ويقولون: استدللنا عليه بأثره. 

eis وی‎ ۵ ss مه ار‎ ys see هت‎ et ولس‎ 

والثاني : العبارة عن الدلالة» يقال للمسؤول : آعد دلالتك . 


(۵/ ۰/۲۷۳ ومعجم المولفین (۳/ ۰)۲۰ والاعلام (۱۹۶/۲). 
تنبیهان : 
الأول : آبو هلال هذا له شيخ يشبه اسمه واسم أبيه ونسبته. وهو : آبو آحمد الحسن 
بن عبد الله بن سعید العسکري قال ياقوت : فربما اشتبه ذکره بذکره . اه . فتنبه . 
الثاني : قال في کشف الظنون (۱۹۹/۱): إن أول من صنف في الأوائل هو 
آبو هلال العسكري. کذا قال وفيه نظرء فقد صنف قبله غير واحدء منهم : ابن 
أبي عاصم ت ۷ه. وكتابه طبع في المكتب الإسلامي ۱4۰۵ ه.. 

)1( الحارب : هو الغاصب والناهب كما في اللسان (۸۱۱/۲). 


YY 


والثالث : الشبهت یقال : دلالة المخالف کذا. أي : شبهته . 

والرابع : الأمارات» یقول الفقهاء : الدلالة من القیاس کذا. 

والدلیل فاعل الدلالة» ولهذا يقال لمن یتقدم القوم في الطریق : دلیل ؛ 
الدلیل في العبارة والأمارة» ولا یستعمل في الشبه”" . 

الفائدة الثانية : وقال أيضاً: الفرق بين الاستدلال والدلالة : أن الدلالة 
ما يمكن الاستدلال به والاستدلال: فعل المستدل"؟؟. 

ثم ظفرت بکلام نفیس للعلامة ابن القیم يزيدٌ هذا المقال hy‏ فقال 
رحمه الله : 

فلا يلزم من الغلط في أحدهما الغلط في الاخر. فقط يغلط في 
حکم. فهو دال عليه تناولاً» والغلط في الاستدلال لا في الدلالةء وعكسه 
كما إذا استدللنا بالحيضة الظاهرة على براءة الرحم» فحكمنا بحلها للزوج ثم 
انت عاملا. 


فالغلط ههنا وقع في الدلالة نفسها لا في الاستدلال". 


)1( الفروق اللغوية (ص۵۲) بتصرف یسیر . 
(۲) الفروق اللغوية )5 0%( 
(۳) انظر : بدائع الفوائد (۲۰۷/4). 


۳۳ 


الفصل الثاني 
المصنفات المفردة في الدلالات 


لا یخفی أن إفراد مبحث ما من مباحث أي فن» يثري ذلك المبحث 
ويبيّن مسائله وحدوده وكنهه» ويلم شعث الناظر فيه» ويفيد المُناظر Be‏ 
يتدرّع بها في ساحات الخلاف . 

ومع أهمية الدلالات في الشرع. وأهمية إفرادها بالبحث البسیط لا 
أني لم آجد من آفردها على وجه الشمولية والمقارنة من متقدم أو متأخر 
فيما تتبعته فى الفهارس والخزائن . 


وإنما وجدت بعد التتبع کتابین هما: 


الأوّل: «دلیل الخطاب» : 

وهي رسالة صنفها القاضي آبو يعلى المتوفی سنة 49۸ ه. وقد أثنى 
علیها الحافظ الفقیه آبو البرکات ابن PRS‏ وذکرها أيضا أبو الحسن ابن 
SP pL‏ ولم أقف علیها. 


)1( المسودة (ص AP OY‏ 
(۲) القواعد والفوائد rape‏ (ص۲۹۲). 


Yo 


الثانى : «رسالة في مفهوم المخالفة» : 


وهي للقاضي عبد الحلیم بن محمد الرومي الحنفي المعروف باحي 


(\) 


وهی محفوظة بدار الكتب المصرية رقم WV END‏ «مجامیع» ‏ وقد جهدت 


زادة المتوفى سنة ۱۰۱۳ هب 


فى تحصيلها فلم يتيسر لي ذلك . ولَّعَلّي أقف عليها بعد إن شاء ONG‏ 


at, 
e عه اد‎ 
2 ۶ 





انظر ترجمته فی : معجم الملفین (۵/ ۰4۹۸ والاعلاه CVA IT)‏ ولم يذكرا هذا 
الكتاب له . 

وهلهنا کتابان لا تعلق كبير لهما في بحثنا : 

الأوّل: «الكوكب الساطع والعقد المنظوم في بیان النفيين باعتبار المنطوق 
والمفهوم : لمحمد بن محمد البناني الفاسي. المتوفى سنة ANNES‏ 

وهو محفوظ بالخزانة العامة في مجموع من ۳۳۹ إلى ۰۳۹۷ عدد سطوره ۲۳ ی 
رقمه ۰۱۵۵5 فرغ منه السبت 4 جمادى CANVAS SI‏ وفرع من نسخه سنة 
«المركز العلمي» برقم ۱۸۹ ۰ وعندي منه صورة. 

ولا مدخل له في بحثنا الا في جزء بسیر منه. بل هو عبارة عن الدفاع عن آحد شیوخ 
الملف في عبارة فقهية في آحد کتبه» حيث کرر الشیخ النفي في إحدى المسائل 
مر ی 

والثانی : «دلالة الألفاظ عند الأصوليين . دراسة بيانية ناقدة": للدکتور محمود 
توفیق محمد سعد (نشرته مطبعة الأمانة بالقاهرة. ط ۱ في مجلد واحد) . وهو کتاب 
tt‏ لکنه لم یبحث المراد هنا وإنما بحث الدلالات العامة فى الادلة الاجمالية فى 
الأصول کالعام والخاص. . . إلخ. من الناحية اللغوية والبلاغية والبيانية . 

وقد کتبت عدة رسائل في جامعه الامام بالریاض - وغیرها - عن بعض مسائل 
البحث ٠»‏ کالدلالاات عند الحنفية و منهوم الموافقه . 


۳۹ 


(۱) 


(Y) 


الباب الثاني 
الدلالات عند الاصو لیین 


وفیه Anges‏ وفصلان : 
التمهید : في اختلاف الأصولیین في تقسیم الدلالات 
بسبب اختلاف المنهجین في التصنیف في الأصول . 
الفصل الأول : الدلالات عند الحنفية . 
الفصل الثاني : الدلالات عند الجمهور . 





۳۷ 


تمهيد 
في اختلاف الأصوليين فى تقسيم الدلالات 


لما صف الإمام الشافعي رحمه الله كتابه «الرسالة» سارت به 
الركبان» ووقع عند علماء الأمصار موقع القبولء حيث إنه استقرأ نصوص 
الكتاب والسّة ولمَّ نظائرٌ وأشباهاء وجمع أنداداً وأضدادا واستخلص من 
ذلك V pel‏ عظيمة» انتفع بها أهل الفتوى في كل عصر ومصر . 

ثم ظهر مسلك اخر يخالف مسلك الشافعي» هو مسلك فقهاء الحنفية 
رحمهم abl‏ فإنهم عمدوا إلى آثار الإمام أبي حنيفة وصاحبيه في الفروع. 
فنسّقوا أطرافهاء ونظموا أشتاتهاء وممن برز لذلك أبو الحسن OF SI‏ 
ثم أبو بكر الجصّاص”" . . 


)\( أبو الحسن عبيد الله بن الحسن الکرخی : الفقیه Spell‏ الحنفي » علامة زاهد. 
صاحب تأله وعفاف» له رسالة في أصول الفقه التن عليها مدار کتب أصحاب 
أبي حنيفة وهي مطبوعة. وله اجتهادات في الأصول وغيره يخالف فيها الحنفية . 
توفي سنة 4٠‏ #هء وكان رأساً في الاعتزال» سامحه الله . 
انظر : النبلاء CENT /V0)‏ والفتح المبين (۱/ ۱۹۷). 

)1( أحمد بن على الشهير بالجصاص ‏ نسبة إلى العمل بالجص - : الفقيه الأصولي 
المفسر . إمام الحنفية في عصره. له : «أصول الجصاص». توفي سنة ١/الاه.‏ 
انظر : النبلاء /١15(‏ ۰)۳۶۰ والفوائد البهية (ص ۲۷). 


vA 


إذا غرف هذا. Ob‏ لواء کل مسلك قد حمله أئمة کبار بینوا مفصلات 
هذا ا لمتقدمون. وأسَّسوا وفرّعوا. 

واشتهر ا .: لمنهج الأول : بمنهج الشافعية أو الجمهور ی بمنهج 
gaa share‏ 

وكان من البديهى على إثر ذلكم الاختلاف فى المسالك الأصولية أن 
تبعد الشقة بينهما أحياناً. ومن هذا دلالات الألفاظ على الأحكام الشرعية. 

فإن الجمهور سبروا النصوص واستقرؤها فوجدوا أن الحكم يستفاد 
مھا بدلا لات هن : دلالات المنطوق. ودلالات المفهوم. 

آما الحنفية فقد تحصّل عندهم دلالات هي : دلالة العبارة. والاشارت 
والنص» والا قتضاء. 

وستری أن الاختلاف في المنهج سبب الاختلاف في الاحکام الشرعية 

وسابسط لك منهج هؤلاء الأعلام مفصّلاء مع حجاجهم وارائهم ان 
شاء الله تعالی . 


بلوغ السول (ص۰)۱۹ ومقدمه ابن خلدون (ص۲۸۷)» وأصول الفقه 
لأبي زهرة ( ص۰۱۱ وکشف الظنون (۰)۱۱۰/۱ وأصول الفقه للخضری 
ig)‏ 


الفصل الأول 


الدلالات عند الحنفية 


ليُعلم أن الحنفية - رحمهم الله قد بینوا أن هذه الدلالات التي 
سيأتي ذكرها إنما هي ثابتة من جهة النص لا من غيره. 

ودفعا للتوهم قال أبو زيد الدبوسي : 

«القول في أقسام الأحكام الشابتة بالنص الظاهر دون القياس 
OY el Su‏ 

ثم جعلوها آربع دلالات هي : العبارة والاشارة والنص 
والاقتضاء . 

ووجه حصرها في هذه الاربع : أن الحکم المستفاد من النظم 
أو النص : اما أن يؤخذ من اللفظ نفسه. أو لا یکون کذلك . 


(۱) تقویم الأدلة ق ٠٠٤‏ وانظر : أصول السرخسي (۲۳۹/۱). 
وأما الدبوسي فهو: عبد الله بن عمر الشهیر بابي زید الدبوسي - نسبة إلى دبوسية 
في آوزبکستان OW‏ شيخ الحنفيةء كان من أذكياء الأمة» وله تصانیف في 
ye‏ منها: «تقویم الادلة» طبع اخرا. توفي سنة 4۳۰ ه. 
انظر: النبلاء (۰)6۲۱/۱۷ والفوائد البهية (ص۰)۱۰۹ والفتح المبین 
(۱/ ۷ ۲). 


۳۱ 


أمّا التي ثبتت باللفظ نفسه : فاما أن تکون مقصودة منه ومسوقة له 
أو غير مقصودة فإن كانت مقصودة فهي دلالة العبارت. وغير المقصودة 
دلالة الاشارة . 

والتي لا تثبت باللفظ نفسه: !ما أن تکون على مسکوت عنه یفهم 
بمجرد فهم اللغة فهي دلالة النص. أو یتوقف عليه صدق اللفظ أو صحته 
فهي دلالة الاقتضاء . 

وما عدا ذلك من طرق الدلالات والاستنباطات عندهم. فهو من 
التمشکات ا 


)\( انظر : التلويح على التوضيح 4/1 )ل ونيسير التحرير )۱1/ «(A1‏ والتقریر 
والتحبیر »)٠٠١/١(‏ وشرح مختصر المنار (ص AY‏ 


۳۲ 


السحث الأول 
أقسام الدلالات 


المسألة الأولى: دلالة العبارة 

وتسمی عبارة النص. وسمّاها الدبوسی : «عين Ma ast‏ 
والعبارة عند أهل اللغة : 

من عبّر الرؤيا يَعْبّرها عبرا وعبّارة. وعبّرها: la Ss‏ وآخبر بما يؤول 
إليه أمرهاء وعبّر عمّا في نفسه : آعرب وبیّن» وعیّر عن فلان تكلم عنه . من 
باب «كتب). 
والاسم: العبرة والعبارة والعبارة وفلان حسن العبارة: أي SPSL‏ 

cus,‏ الالفاظ الدالة على المعاني عبارات» WY‏ تفسر ما في 
الضمير الذي ge‏ ور : 


(۱) تقويم الادلة ق ۵4 . 


(۲( انظر : لسان العرب (4/ ۰6۲۷۸۲ والمحکم ۲ ۹۳ ومعجم مقاييس اللغة 
(۶/ ۰۲۰۹ ومجمل اللغة (۲۳/ «(ET‏ والمصباح المنیر (۲/ ۰۳۸۹ ومختار 
الصحاح (ص1۰۸) . 


۳۳ 


وهي في الاصطلاح : 
كما قال الدبوسی : ما آوجبه نفس الکلام وسیاقه""". 


وقال النسفي"۳*: هي العمل بظاهر ما سيق الکلام له" . 
وقال الشاشی : هى ما سيق الکلام لأجله وآرید به Nai‏ 


النص متناول aS‏ 


Of GUM تقویم‎ )۱( 

(۲) الامام الفقیه الأصولي الحنفي المفسر : حافظ الدّين آبو البرکات عبد الله بن أحمد 
السفی نسبة إلى «نسف؟ بلد بما وراء النهرء ‏ آوزبکستان حاليًا - له lias‏ 
ار بها الركبان» منها: تفسيره «مدارك التنتزیل». و «كنز الدقائق» في الفقه. 
و «المنار" في الأصولء وشرحه «كشف الأسرار». وهي مطبوعة. توفي سنة 
avs‏ ۱ ۱ 
انظر : الدرر الکامنة (۲/ .)۲٤١‏ والفوائد البهية (ص۰)۱۰۱ والاعلام (4/ CW‏ 
ومعجم المؤلفين COPY)‏ والفتح المبین (۲/ ۱۱۲). 

(۳) انظر: شرح المنار (ص۰)۱۹۹ والتقریر والتحبیر (۱۰/۱). 

(4) آصول الشاشي (ص۹۹) وانظر : المغني في أصول الفقه (ص۱4۹). 
Ul,‏ الشاشي فهو : آبو علي أحمد بن محمد الشهير بالشاشي : الفقيه الأصولي 
اي تفقه على الكرخي ثم جعل الكرخي التدريس له» من تصانيفه كتاب 
«الأصول». توفي سنة 44 لاه . 
انظر : الفوائد البهية (ص۳۱). 

)0( آصول السرخسي (۲۳۹/۱). 


۳٤ 


ومما یحسن ایراده هنا ما قاله ابن ملك : 

النص قد یطلق على US‏ ملفوظ مفهوم المعنی من الکتاب والستّت 
توا كان اه اه او ا ار کشا ار اما از ها ۸ او SUS‏ 
فیکون إثبات الحکم بهذه الالفاظ استدلالاً بعبارة النص . 

وإنما أطلق Gat‏ على IS‏ ما كان من الکتاب والسنّة اعتباراً للغالب» 
فان غالب ما ورد منهما نص» وهذا هو المراد هناء لا النص المتقدّم وهو 
ما ازداد le poy‏ علی الظاهر ۲ . 

ولعلّك تلحظ في کلام ابن مَلَّك SF‏ دلالة العبارة ليست کلها في مقام 
on‏ یتست ای هس ی إذ لیس الصریح 
كالكناية مثلا . 


إذا عرفت هذاء فالأمثلة على ذلك كثيرة يصعب إحصاؤها ویشق 
استقصاؤها: 


47 deer Beets مر صا‎ age 


فمن ذلك قوله تعالی : py‏ مت ERE‏ وألدم وم ppl‏ ..€ 


OLS 


(۱) عبد اللطیف بن عبد العزیز المعروف بابن ملك. الفقیه الأصولي الحنفي له 
مشاركات في كثير من العلوم وله تصانيف وافرة» منها: «مبارق الازهار في شرح 
مشارق الأنوار» للصغاني في الحدیث. و «شرح المنار في الأصول». وهما 
مطبوعان . توفي سنة ANN‏ 
انظر : الفوائد البهية (ص ۰)۱۰۷ والأعلام .)٥۹/٤(‏ وهدية العارفين (۱/ ۰5۱۷ 
ومعجم المولفین (۱۱/۹). 

.)۱۰/۱( شرح المنار (ص ۰۱۹۹ وانظر : فتح الغفار (۱/ 4 ۰64 والتقریر والتحبیر‎ OY) 

PAY )۳(‏ من سورة المائدة. 


فانها نص صریح في تحریم ما ذکر فیها. وهذا مما سيق له الکلام 
أصالة . 

وقد سكلوا لار ةت ces‏ يدها Elda Blass‏ 

Mobb TAG إن‎ SS SE I ISU تکوم‎ . . . 
OSES ST ديك‎ BS ماملکت‎ 

فهذه الاية تدل على ثلاثة أحكام : 

الأول : إباحة النکاح . 

الثاني : إباحته باكثر من واحدة إلى اربع . 

الشالث: وجوب الاقتصار على واحدة ادا خيف عده العدل عند 
التعدد . 

وهذه الأحكام ليست في مرتبة واحدة من الظهور ؛ 

فالثاني والثالث مقصودٌ أصالة بالسیاق في بیان الحکم . 

آما الأول: فهو غير أصلي في بیان الحکم. لکنه مقصود تبعاً؛ لأن 
السياق إنما أتى لإفادة بيان العدد وتحريم الاربع . أما الأول فهو معلوم من 
غير هذه الاية قبل نزولها. 

ومع ذلك فإن تلك الأحكام كلها تدل عليها عبارة النص وعینه(۲. 
)1( الانه elle) yon‏ 
0( انظر: تیسیر التحریر (۱/ ۰)۸۷ والتقریر والتحبیر (۰)۱۰7/۱ وفتح الغفار 


(55/1)» وتفسير النتصوص (۰)۷۱/۱ وأصول الفقه للزحيلى 
(۳۹/۱). ۱ 


۳۹ 


تنبیه: 

قال العلامة الکورانی"۲: جغلّها يعني العبارة - مأخوذة من (عبر) 
بمعنی (فسّر) - كما تقول : عبرت الرؤيا إذا فشرتها - : ضعيف. OY‏ 
eel‏ انشا کون لا کر شا برد کش ای تیا آن س 
Ge‏ اه as‏ فال ره ار 

وفيه نظر من ثلاثة آوجه : 

آولا : أنه قد جعلها مأخوذة من (عبر) بمعنی (فسر) غير واحد من 
المتقدمین من أئمة العربية كما تقدّم. والمرجع إليهم عند النزاع ؛ فإنهم أفنوا 
آعمارهم في تدوين لغة العرب وتحصيلها وحفظها. 

ce‏ قوله : OV)‏ التفسیر انما کون Waseca SSS‏ هو في جملته 
وات 

وقد مشى على هذا من صف في الأصول. فانهم جعلوا المجمل 

لكن قوله: «لا ذکر للمعنی قبل أن يعبر عنها»: ليس على اطلاقه 
إذ هو دفع في وجه العربيةء فإن العرب لا تخاطب الا Le‏ یفهم عنهاء 


ab (1)‏ بن أحمد بن محمد الكوراني الحنفي : الفقيه الأصولي المتكلم الأديب. ولد 
سنة ١771١ه‏ في كوران» وهي بلد في العراق. وبها تعلم» ثم رحل إلى بغداد 
للطلب . له مصنفات. منها: «الرد على النصارى». و «رسالة في المصطلح». 
و «شرح مختصر المنار". توفي سنه ۱۳۰۰ ه. 
انظر : هدية العارفین (۱/ ۰)8۳۳ وایضاح المکنون (۰)۷۲4/۲ ومعجم المؤلفين 
(EY /0)‏ والاعلام (۰)۲۳۱/۳ ومقدمة شرح مختصر المنار (ص۸). 


(۲) شرح مختصر المنار (MN Ge)‏ 


۳۷ 


ولا تخاطب بما لا يُفهم. وإذا عبر العربي بمجمل فهم منه ما یرید. ON‏ 
كيد کال مه لا pais‏ ال psa‏ 

وبمعتّی اخر: إن المجمل یفهم منه المعنی من حيث الاجمال؛ لکن 

تالغ 2 أن ey estes Gs‏ یی GSS)‏ تقول Sper‏ 
الرژیا إذا فسرتها»» وکونها كذلك من «عبر عن فلان» إذا آبان عنه. وتکلم 
عنه: هومن باب poly‏ وهو المضی من شيء إلى شيء. كما قال 
ف رجن ۰ ۶ 

وکون الكلمة تفسر بأحد آجزاء بابها لا يضرء کمالا يخفى. لأنه 
من باب تفسیر الشيء بما يرادفه» وجعل ذلك ضعیفا لا یخفی ما فیه. 
والله أعلم . 
حكم دلالة العبارة : 

عبارة النص دلالتها على الحكم قطعية. كما قرر ذلك غير واحد من 
ا 

وقيل: إنها تكون ظنية أيضا"” . 

ولعل من قال بذلك أراد آنها قد تكون ظنية إذا ورد ما يضعف دلالتهاء 
وهذا حق. لكن الأصل أن دلالتها قطعية من حيث ذاتها. وذلك لظهورهاء 
)\( معجم مقاييس اللغة (۲۰۹/6). 
(۲) انظر : فصول البدائع (۰)۱۷/۱ وأصول السرخسي (۰)۳۳۷/۱ وشرح المنار 


لابن ملك (ص۱ ۰۱۷ وشرح مختصر المنار )2 (V0‏ 
(۳) انظر : حاشية الرهاوي على المنار (6۲/۱). 


YA 


LI‏ ]13 ورد علیها احتمال ناشیء عن دلیل؛ فان هذا بلا ریب یضعف من 


۳ ۱ 


وقد آوماً إلى هذا الذي ذکرته العلامة ابن نجیم 
المسألة الثانية: دلالة الاشارة 

الإشارة لغة: 

الاشارة فى اللغة من الایماء والتلویح . يقال : ا بيده ٠‏ فان 
يشير إشارة : إذا آوماً ولرَح بشيء . ویکون ذلك بالکف والعین والحاجب”" . 
والإشارة اصطلاحاً : 

قال الدبوسی : ما لا یو جبه سياق الکلام ‏ ولا یتناو له ولكن يوجبه 
الظاهز نفسه بمعناه من غير زيادة عليه أو lage Olea‏ 

وقال الشاشي : ما ثبت بنظم النص من غير زيادة. وهو غير ظاهر من 
كل وجهء ولا سيق الكلام Pde‏ 

وقال السرخسي : ما لم يكن السياق لأجله . لكن يعلم بتأمل في معنى 
اللفظ من غير زيادة فيه ولا نقصان"*. 


(۱) فتح الغفار (۰)49/۱ وانظر: تسهيل الوصول (ص۰)۱۰۱ وتفسير التصوص 
(4۹71/۱). 

(۲) انظر : اللسان (4/ ۰۲۳۵۸ ومختار الصحاح (ص ۰/۳9۰ والمصباح المنیر 
(۰)۳۲۹/۱ وتاج العروس (۳۱۹/۳). 

(۳) تقویم الأدلة ق OL‏ 

)٤(‏ آصول الشاشي (ص۹۹). 

)0( آصول السرخسي (۲۳۹/۱). 
وأما السرخسي فهو : محمد بن أحمد بن أبي سهل المعروف بالسرخسي. الفقیه = 


۳۹ 


وقال النسفی: ما ثبت الل لغة. لکنه غير مقصود ولا سیق له 


الع 


وقال صدر الشريعة: أن يكون LU‏ بالنظم. ولا يكون سوق الكلام 


۹۳ 


فتبین بهذا أن الاشارة : «ما دخل في أثناء الکلام لا على سبیل القصد 


إليه» بل الکلام سيق لغیره»۳۲. 


فهي دلالة ثابتة باللفظ المقصود. وتعلم بالتأمل والنظر . 


«وبمثلها یظهر حد البلاغة ویبلغ حد الاعجاز»*. إذ تضمین الکلام 


المقصود جملا من الحقائق أو الأحكام التي S555‏ باعمال الفکر هو غاية من 


ألفاظ المتکلم . 


وقد نظروا للاشارة بمثلين مضروبين من المحسوس - للتفرقة بينها 


وبين دلالة العبارة ‏ : 


الاول : بالانسان ينظر إلى شخص وهو مقبل عليه. ويدرك اخر 


بلحظات بصره یمنة ویسرة وان كان قصد رؤية المقبل إليه فقط . 


الأصولي الحنفي. كان Lai‏ صالحاً ناصحاً. حبسه الخاقان في نصيحة مدة طويلة 
صنف فيها آکثر كتبه» منها: «المبسوط في الفقه» ثلائون جزءاء وهو مطبوع. توفي 
سنة 4۸۳ ه. انظر : الفوائد البهية (ص۸١٠)ء‏ والفتح المبين (۱/ ۲۷۷). 

انظر : شرح المنار (ص ۰ ۱۷). 

التوضیح لمتن التنقیح (۰)۲4۹/۱ وأما صدر الشريعة فستأتي ترجمته (ص۵۱). 
الغنية في أصول الفقه (ص AY‏ 

تقویم الأدلة ق 4 . 


الثاني : بمن رمی سهماً إلى صيد: فربما أصاب صیدین بزيادة حذقه 
في ذلك. فإصابته الذي قصد منهما موافق للعادة وإصابته الاخر فضل على 
العادة. وقد حصل بزيادة حذقه. ومعلوم أنه یکون مباشراً فعل الاصطیاد 
Boon,‏ 

فتلخخص من هذا: أن «الاشارة» تدرك بالنظرء وریما كانت غامضة فلا 
تدرك الا بإنعام النظر والتأمل. وهذا لا يتهيأ لا لبعض الأذكياءء «وکما أن 
إدراك ما لیس بمقصود من النص مع المقصود به من قوة الابصار؛ ففهم 
ما ليس بمقصود من الکلام في ضمن المقصود به من قوة الذکاء ولهذا 
یختص بفهم الاشارة OU al SSI‏ 


وحتی تتبين دلالة الاشارة. فإني سأقرنها بدلالة العبارة في التمثيل : 
المثال الأول : 
قال تعالى : 7 4و GLE Sie SAG Sos‏ لِمَنْ راد أن 


Ave Pes a سر‎ 


رَد وَل SIT‏ لم يفن SoG‏ زونه POS‏ 

فإن قوله : # وعَل أَلْوَلود لم ردم He‏ يفيد بعبارته وجوب النفقة للمرأة على 
الوالدء إذ السياق مقصود لذلك . 

ثم إذا تأملت: وجدت بطريق التعريض والإشارة اختصاص الولد 
بالوالد» وأن نسب الولد إلى أبيه دون tad‏ حيث أضاف الولد إليه بحرف 
(۱) انظر: أصول السرخسي (۰)۲۳۹/۱ وتقويم الادلة ق ۵۶. 600 والتقرير والتحبير 

(۱/ ۰۱۰۷ وتسهيل الوصول (۰)۱۰۲ وفتح الغفار (44/۱). 


(۳) انظر : تسیر التحریر AV IN)‏ 
TPE)‏ مر ستورة البقزة: 


3 


: وهذا دلیل الملك والاختصاص. كما يضاف العبد إلى سیده. فیقال‎ «dU 
. هذا العبد لفلان‎ 

وقد جوا على تلك الاشارة البليغة فروعا منها: 

۱ - أن الوالد لا یقتل قصاصاً بقتل ولده. 

۲ - أن للوالد حقأ في مال ولده ونفسه . 

۳ - الابن الموسر یتحمل نفقة آبیه المعسر للنسبة إليه بلام الملك . 

4 - آن الولد یکون قرشیاً إذاكان آبوه من قریش ولو کانت آمه غير 
aes‏ 

ویظهر آثر ذلك فیما لو كان الأب Sul‏ للامامة الكبرى. لاستجماعه 
شرانطها التي منها کونه قرشياًء فانه یتعدی ذلك إلى الابن إذا توفرت فيه بقية 
شرائطهاء والعکس بالعکس "۳ . 

فانظر إلى هذه الاشارة كيف لوحت بتلك الاحکام وعرّضت بهاء 
وکیف جمع الله عر وجل في کتابه غرر الأحكام ودرر الکلام . 


وربما آخذت دلالة الاشارة من نصین ائنین کما هو فی المثال 
pst‏ 


)1( انظر: أصول السرخسي (۰)۲۳۷/۱ وتقویم الادلة ق 600 وفصول البدائع 
(۱/ ۰۱۷ وفواتح الرحموت (۱/ ۰)4۰۷ والتوضیح (۱/ CVO‏ وتیسیر التحریر 
(۱/ ۰6۸۷ والتقریر والتحبیر (۱/ ۰۱۰۷ وفتح الغفار (۰686/۱ وشرح المنار 
(ص۰)۱۷۱ والمغني في آصول الفقه (ص۰)۱84۹ وتسهیل الوصول (ص ۰)۱۰۲ 
وکشف الأسرار (۷۱/۱). ویلاحظ آنهم جعلوا کونه فرشیّا شرطاً في الخلافةء 
وهي مسألة شهيرة الخلاف» بسطها في غير هذا الموضع . 


ty 


المثال الثانی : 
eve Or, fo FAL re tore . 2‏ مور BAR‏ 44 مر م ےر مء ر 
وهو قوله تعالی: « Ss‏ لضن بولدیه ANE OSL‏ کرماووضعته 
phere MS‏ 7 رو هم on‏ ار 2 ce,‏ > ظ 2 و ررر مر چ ص fre‏ 42 ۳9 .= < 
ws‏ وحلم وفصلم تلثون شپرا om‏ إذا بلغ آشده وبلغ آزبعین سَنّة قال رب آوزعیی أن 


ی ۳ 7“ 2 7 


آشکر بسك ال آنسمت ملع وعل ولدی May ۰ AS TAT‏ 

فالاية دالة بعبارة النص على Ze‏ الوالد على الولد. |ذا السیاق مقصود 
لذلك : حيث آمر الله بالاحسان إلى الوالدین؛ ثم بیّن السبب في حق الام 
بأنها حملت الولد كرهاً ووضعته کرها. ثم ذکر الحمل والفصال - وهو 
الفطام - إعلاماً SL‏ مشقة الحمل والرضاع ممتدة تلك المدة الطويلة» وهي 
ثلاثون شهرا تتکبد فيه الأم الرعاية والعناية الدقيقة به. 

ثم إنك إذ ضممت إلى هذا النص قوله تعالى ‏ في مورد الامتنان 
أيضاً  As}:‏ في of ote‏ شک رل OS HG Bay‏ أو قوله : 
Sagi y‏ رضم BAIT‏ عوان کمن . ...4 الایت واطلت يكرك فیهما: 
لاح لك بطریق الاشارة ذکر أقل مدة الحمل وهو ستة آشهر . 

وبيان ذلك : أن الاية الأولى» أفادت أن مدة الحمل افا 
Let ote‏ وافادت الثانية آن مدة الفصال فقط عامان» وبذلك یبقی 
للحمل ستة آشهر OO‏ 

وقد خفي ذلك على جمع من أصحاب النبي BE‏ رضي الله عنهم ‏ 
حتى على عمرء مع كمال ذكائه ونباهته . 
(۱) الاية ٠١‏ من سورة الأحقاف. 
VERN )۲(‏ من سورة لقمان. 


(۳) انظر: أصول السرخسي (۱/ ۰۲۳۷ وتقویم الادلة ق 600 والمغني في أصول 
الفقه (ص ۰۱۵۱ وکشف الاسرار (۱/ VY‏ وتفسیر النصوص (4۸۸/۱). 


۳ 


فقد روی عبد الرزاق عن ابن عباتن آنه قال: اني لصاحب المرأة التي 
آتي بها عمرء وضعت لستة أشهرء فأنكر الناس ذلك. . فقلت 
لعمر : لم تظلم؟ فقال: کیف؟ قال: قلت له: اقرأ أ:  ALAS‏ وفصلم تشون 
Cs‏ وقال : ۳ eo Sas‏ اه رن مان # کم الحول؟ قال : 
سنة» قلت : کم السنة؟ قال: اثني عشرء قلت : dab‏ وعشرون شهرا 
قولي". 

فأنت تری أن الأحكام المستنبطة من المثالین ليست في الظهور كما في 
دلالة العبارة المتقدمة» ولذا فان الاشارة لا تعرف الا بنوع تأمل واستدلال. 
من غير أن یزاد على الکلام أو ینقص منه . 

ثم إن كان ذلك لغموض يزول بأدنی تأمل فهي إشارة ظاهرة. وإن كان 
محتاجاً إلى زيادة تأمل فهي إشارة غامضة”" . 

ومع ذلك فالحكم ثابت بها بدلالة اللفظ لكن غير المسوق أصلا . 
حكم دلالة الإشارة : 

لعلك تستحضر قول الأصوليين ليين: «هذا الحكم HS‏ ظني». وأنهم 
يريدون بذلك ترجح هذا الشيء على غيره» مع احتمال ترجح غيره عليه. 


)\( أثر صحیح : oly)‏ عبد الرزاق /V)‏ ۰۳۰۲ قال: أخبرنا ابن جریج فال : أخبرنى 
عثمان بن آبي سلیمان أن نافع بن جبير آخبره أن ابن عباس آخبره قال: فذکره 
اهذا إسناد صحیح! . 
وقد عزاه الحافظ السيوطي في الدر المنثور (5/ 5٠‏ إلى ابن ¿ المنذر في تفسير 

(۲) انظر : التقرير والتحبير (۱۰۷/۱). 


٤٤ 


لکن هذا الاحتمال آضعف من gM‏ وهذا معروف مقرر”''» وانما آردت به 
الدخول إلى المقصود : 

أما حکم دلالة الاشارة : 

فقال السرخسي: منه ما يكون موجباً للعلم قطعاً بمنزلة الثابت 
بالعبارة» ومنه ما لا يكون Ley‏ للعلم قطعا(" . 

وهذا المسلك جرى عليه كثير من أئمة الحنفية" . 

وذهب جماعات من المتأخرين إلى أن الاشارة قطعية كالعبارة لأن كلا 
منهما دلالته لفظية فهي تفيد القطم. أما ما ذكر في بعض الصور. فإنما كان 
بسبب العوارض.ء فلا يقدح في قطعية الإشارة من حيث هي“ . 

كذا قیل. وأنت خبير بأنه إنما جزم بكون العبارة قطعية إنما هو 
لظهورها ووضوحها. 

بخلاف الإشارة فإنها كثيراً ما ترد خفية أو دقيقة لا تدرك الا بالنظر 
والتأمل . 

فجغلها کالعبارة محل نظرء Jy‏ الأقرب كونها ظنية» وقد تکون 
قطعية بسبب احتفاء الدلائل أو القرائن بهاء والله أعلم . 


۰)۲۹/۱( انظر مثلاً: شرح اللمع (۸۸/۱) (تحقيق العميريني) وتيسير التحرير‎ )١( 
.)۷۷ /۱( ونزهة الخاطر العاطر‎ (V0 2) وشرح الورقات‎ 

(۲) انظر: أصول السرخسي (۲۳۹/۱). 

(۳) انظر: تقويم الأدلة ق ۰۵٩‏ وكشف الأسرار (۱/ ۰6۷۰ وفتح الغفار )\/£0( 
وشرح المنار (ص۰)۱۷۱ وتفسير النصوص .)495/١(‏ 

(4) انظر : مرأة الأصول شرح مرقاة الوصول (۱/ ۰)۷۷ وفتح الغفار /١(‏ £0( وفصول 
البدائع (۱/ ۰6۱۷4 وشرح مختصر المنار ( ص۰۶ وتسهیل الوصول (ص۱۰۲). 


£0 


۲ ( 
Ll,‏ کونها حجة فلا خلاف فیها كما JE‏ علاء الدین البخاري"". 
ثم إن لها عموماً كدلالة العبارة. OY‏ كلا منهما ثابت بالصيغة واللفظ. 
كبا ان ای AMUN)‏ 


4 ۰ 


حرص العلماء على الضرب في هذه الدلالة لا بسهم فحسب» بل 
بأسهم» وتنافسوا في تحصیل مدلولها من التصوص الشرعية» حتی إن 
الحافظ ابن حجر حکی أن بعض فقهاء الشافعية استنبط من حديث: LY‏ 
UI‏ عمیر ما فعل الا ستین فائدة(*؟. 

وها gal‏ رة لا بر نات dae‏ يد أن IVS GUS SES‏ تاه 
للتمحل في الفهم» وقسر التصوص. وأطرها في مقامات الاحتجاج 
أو ربطها بفروع تبعد عن الاندراج تحتهاء مما لا یحمد إذ هو ضرب من 
التکلف الذي نهی عنه الشرع المطهر . 


)1( کشف الاسرار (۷۰/۱). 
Ul,‏ علاء الدّين البخاري فهو: عبد العزیز بن أحمد المعروف بعلاء الدين 
البخاري : تبحر في الفقه والأصول. له: «كشف الاسرار». من أعظم المؤلّمات في 
أصول الفقه . كان فطنا ESS‏ قوي الحجَة توفي سنة ۷۳۰ه. 
انظر : الفوائد البهية (ص۰)44 والفتح المبين (؟/ COVEN‏ والأعلام (4/ ۱۳). 

(۲) انظر: فتح الغفار .)40/١(‏ وشرح المنار (ص۰)۱۷۱ وشرح مختصر المنار 
(ص56). والمغني في أصول الفقه (ص4 ۱5). 

() رواه البخاري (۰)۱۱۹/۷ ومسلم (۱۱۹۲/۳) عن أنس رضي الله عنه. ety‏ : 
طاثر شبه العصفور آحمر المنقار . الفتح (۵۸6/۱۰). 

(4) انظر : فتح الباري (۱۰/ ۰6۵۸4 والمستنبط هو ابن القاص» وقد طبع کتابه آخراً. 


كع 


6 شطره أحيانا إلى البعد عن التّجعة . 
ولعلي أشير إلى مثال واحد ههنا : 
IS 59 5-55 . 5‏ و رمءروء رصم وم 
وهو قول بعض الفقهاء عند قوله تعالى: #. . . وکوا Re NSE‏ 
له -(۱). a “| ۰ “ae‏ - ۲ 
الاية : «صحه نية الصوم بعد طلوع الفجر. فان ثم للتعقیب مع التراخي. 
فحين أمر بأداء الصوم بعد طلوع الفجر وذلك يكون ASL‏ والامساك. عرفنا 
صحة النية بعد طلوع الفجرء oly‏ جواز التقديم للتخفيف. إذ لا معنى 


لاشتراط نية الأداء فى غير وقت الأداء حقيقة»" . 


وفيه نظر من آوجه : 
الأول Ss Vat‏ أحد أن ال م و Gla‏ كما ان ا 
ita 5)‏ ری یی ۳۹ 


فتأمل هذا المعنی الاشاري الذي استنبطه هذا الفقیه. فانه بدلك على 
أنه the‏ ظاهر ؛ لمخالفته Gall‏ النبويّ الصریح. وهو قوله ORE‏ «من لم 


)1( الاية ۱۸۷ من سورة البقرة. 

(۲) آصول السرخسي (۲۳۸/۱). 

(۳) الاية 44 من سورة النحل . 

)£( حدیث صحیح : روّیناه في سنن آبي داود (۳۲۹/۲) CV EOE)‏ والترمذي 
)44/1( (۰)۷۳۰ والنسائي CVAN/E)‏ وابن ماجه (1/ (OEY‏ (۰)۱۷۰۰ وغیرهم 
من حدیث حفصة رضي الله عنها. وقد اختلف في رفعه ووقفه» فصحح وقفه 
البخاري gly‏ داود والترمذي والنسائي . 
وصحح رفعه جماعات من الحفاظ کابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والحاکم = 


1۷ 


يبيّت الصیام قبل الفجر فلا صیام له». وفي رواية: «من لم يبيّت الصیام من 
اللیل . . .»۰ وهذا مفسّر للایه . 

الثانی : آن هذا من غرائب الاستدلال. OW‏ قوله : «فحین آمر بأداء 
لصوم بعد طلوع الفجر وذلك يكون بالنية والإمساك؛ عرفنا صحة النية بعد 
طلوع الفجر. ۰ ۰۷۰ إقحام في الاستدلال للنية بالاية. ولا ذكر لها. 
لا بالإشارة ولا بغيرهاء فان التعقيب ب «ثم» نقل من حال الأكل وغیره. إلى 
حال ce pall‏ فأي مدخل للنية ههنا؟ ! 

الثالث : أن قوله: «إذ لا معنى لاشتراط نية الأداء في غير وقت الأداء 
حقيقة» أعجب من الذي قبله . 

ويقال له : فما فائدة النص النبوي المتقدم؟ ! 

فان قيل : الخبر موقوف على حفصة . 

فقل : لكن له حكم الرفع لمجيئه من وجه آخر كذلك مرفوعا . 

وأيضاً له حكم الرفع كما يدل عليه مجيئه عن غير واحد من أصحاب 
النبي BE‏ كذلك كما تقدم . 


والبيهقي والخطابي والمنذري وابن حزم. 

وفي الباب: عن عائشة مرفوعاً عند الدارقطني بإسناد ضعيف» وعن ميمونة بنت 
سعد عند الدارقطني Lal‏ لكن فيه الواقدي. وعن ابن عمر موقوفاً عند مالك في 
الموطأ (۲۸۸/۱) بإسناد صحیح. وعن عائشة وحفصة عنده أيضاً (۲۸۸/۱) 
بإسناد منقطع . 

والخلاصة : أنه على فرض وقف حديث حفصة. فإن له حكم الرفع . ولا سيما قد 
عضده مثله عن ابن عمر وعائشة. وللمزيد انظر: فتح الباري :)١47/4(‏ 
والتلخيص الحبير (۰)۱۸۸/۳ ومختصر السنن للمنذري (۰)۳۳۱/۳ وتحفة 
الطالب (ص۰)۳۵۵ وإرواء الغليل (4/ (YO‏ 


۸ 


وآما سبق النية على وقت الاداء فإن لها فائدة عظيمة في باب التکلیف : 
وهي الامتثال والاستجابة» وکذلك تقسیم الأجور بحسب النیات وأیضا 
توطئة النفوس والقلوب على الخیر» وتحسین آعمال القلوب قبل الشروع في 
الطاعات ‏ ثم العقل لا يحيل ذلك . 

وهذا الاستنباط مبنيٌ على مقدمة فقهية خلافية وهي : «وقت النية في 
الصوم»؛ فقد جزم جماعة آنها تکون مقارنة للعبادة أو قبلها أو حال العبادق 
فقد جوّزوا الأمور الثلائة۲؟. 

والصواب أن الأمرين الاخرین مردودان بالنص المتقدم. ولهذا المقال 
غير هذا المقام "۳ . 

والمراد ههنا أن رکوب هذه الدلالة لعسف النتصوص غير سبیل 
المؤمنين المخلصین. ولاسیما إذا كان في السنَّة النبويّة ما يغني» وبين ما 
في التنزیل العزیز . 

رحم الله الجميع بمنّه وکر مه . 

المسألة الثالثة: دلالة النص 
النص لغة: 

قال أبو الحسين ابن فارس : النون والصاد أصل صحيح يدل على رفع 

وارتفاع وانتهاء في الشيء"۳. اه. 


() انظر: الوجیز في القواعد الكلية (ص CN‏ وغمز عيون البصائر (۰)۱5۷/۱ 
والذین جوّزوا ذلك هم فقهاء الحنفية رحمهم الله . 

(۲) انظر : فتح الباري (۰)۱8۲/4 والفتاوی (۲۹/ ۰۱۱۹ والمجموع (YOA/N)‏ 
والمغني (۹۱/۳). 

(۳) معجم مقاییس اللغة )0/ (VOT‏ 


£4 


. نص الرجل نصا : إذ سأله عن شيء حتی يستقصي ما عنده‎ sg) 


ومنه قول الفقهاء: نص القران ونص السنّة : أي ما دل ظاهر لفظهما 


عليه من الأحكام . 


ونصصت الدابة : استحثثتها واستخرجت ما عندها من السیر» ونص 


الشيء رفعه . 


(\) 


تس 


ودلالة النص اصطلاحاً: 


تسمی أيضاً: «دلالة HOY‏ وهي : 
كما قال السرخسي : ما ثبت ر بمعنی النظم لغه لا استنبا wae‏ طا بالرأي moe‏ 
وقال البزدوي: ما ثبت بمعنی النص لغة لا اجتهادا 4 


: ei لا‎ a) call eet all وقال‎ 


فائدة: یقول العامّة عندنا في نجد: فلان منتص في مکان کذا ينتظر. أي: واقف 
ومنتصب ینتظر › وهي كلمة فصيحة من هذا الباب فقد قال آبو الحسین بن 
فارس : بات فلان gle Las‏ بعیره» أي : : متتصیا. 

انظر : مجمل GUI‏ (۰)۸:۳/۳ والقاموس المحیط (۰)۳۳۱/۲ وتاج العروس 
(۰)4۳۹/4 ولسان العرب (۹/ 444۱ والمصباح المنیر (۰)۰۸/۲ ومختار 
الصحاح (ص AAW‏ 

أصول السرخسي (۰)۲۱/۱ وانظر : المغنی (ص4 ۱۵). 

كشف الأسرار (۷۳/۱). ۱ 

شرح المنار (ص۱ ۰)۱۷ وفتح الغفار (۱/ ۰46 وانظر : کشف الاسرار (۷۳/۱). 


Oe 


(۱) 


(۲) 
(۳( 
(€) 


وقال علاء الدین البخاري : فهم غير المنطوق من المنطوق بسیاق 
الكلام ومقصوده"؟. 


وقال صدر الشريعة: دلالة اللفظ على الحكم في شيء يوجد فيه 
معنى يفهم كل من یعرف اللغة أن الحكم في المنطوق لأجل ذلك 
ال 


وقيل : اللفظ الدال على أن حكم المنطوق به ثابت لمسكوت عنه لفهم 
علة ذلك الحکم بمجرد العلم باللغة" . 


فتلخّص من هذه التعریفات : أن ثمة LSS‏ منطوقاً یستفاد من سياق 
النص ولفظه الصریح؛ وحکما اخر مسکوتا عنه لم يذكر في اللفظ . لکن 
یفهم کل من له معرفة باللغة أن هذا المسکوت عنه مراد آیضا. 


ففهم حکم المسکوت عنه لم تفده الألفاظ الصريحة. وانما آفاده معنی 
الألفاظ الصريحة بواسطة اللغة . 


وهذا المسکوت عنه قد یکون آولی بالحکم من المنطوق؛ وربما كان 


(۱) کشف الأسرار (۱/ ۷۳). 

)1( التوضیح (۲۹۲/۱). 
Ul,‏ صدر الشريعة فهو: عبید الله ابن مسعود بن تاج الشريعة محمود ابن صدر 
الشريعة أحمد: فقیه أصولي حنفي. اشتهر بصدر الشريعة الأصغرء كان متفتنا في 
العلوم؛ من مصنفاته في الأصول «التنقیح» شرحه شرحاً نفیساً سمّاه: «التوضیح)» . 
توفي سنة ٤۷‏ ۷ه. 
انظر : الفوائد البهية (ص۰)۱۰۹ والفتح المبين (5/ .)١51١‏ 

(۳) انظر: تسهيل الوصول (ص۱۰۳). 


۱ 


مساوياً له في الحکم( وإذا كانت هذه الدلالة بهذا لوصف فانها كما قال 
الدبوسی. ضرب من باب البلاغة معنی. بل ضرب من ضروب فصاحه 


اک 
وقولهم: «معنى النص»: خرج به العبارة 50 لشبوتهما باللفظ. 
وبقولهم «لغة) الم ي لثبوته با شرعا أو عقلا Ose‏ 


وهذه الدلالة لا تحتاج الا إلى معرفة بالأسلوب العربي. ولذا قال 
السر خسي : يشترك فى معرفة دلالة النص كل من له بصر في معنى الكلام 
لغةء فقیها أو غير فقیه(*؟. 


وقد مثّلوا لذلك بأمثلة : 


ب یکزن السکوت نه ارلی بالخکم من المنطوق قوله تعالی : #8 فلا 
ITA SE‏ ولا تب 0 . . # الاية و 


فدلت الاية بمنطوقها وعبارتها على تحريم قول OGD‏ للوالدین ۰ وهي 
كلمة فیها تضجر واستثقال منهماء فالعارف بأوضاع العربية وأساليبها بل كل 
ذي سمم من أهل اللسان؛ یفهم باول السماع أن المقصود دفع الأذى عنهما 
بأي صورة من صوره» فالضرب أو الشتم مثلا - وهو مسکوت عنه - آولی 


(۱) انظر: تیسیر التحریر (۰۹۰/۱ والتقریر والتحبیر (۰)۱۱۰/۱ ومسلّم الثبوت 
( و١‏ :؛). 

)1( انظر : تقويم الأدلة ق ٩‏ . 

(۳) انظر : التقریر والتحبیر (۱۰۹/۱). 

(6) أصول السرخسي (۲4۱/۱). 

)0( الاية ۲۳ من سورة الاسراء. 


oY 


بالحرمة والمنع من . تلك الکلمة الصغيرة» إذ الایذاء بالضرب والشتم فوق 


الا یذاء Yaa‏ : 


توله تمالی: ر ویر ی تاد acl‏ بقنطار یو یک وینهم من 
إن 2G‏ بدیتار له ردو إل یک لا مامت علد ORS A‏ 


فدل منطوق النص nee ee‏ نوع متصف 
بالأمانة حتی لو انتمنته على قنطار. فإنه يؤديه إليك؛ ونوع آخر: خائن» حتی 
لو ائتمنته على دينار فانه لا يؤديه. بل يجحده الا إذا لازمته كالظل . 

فالعربي يفهم من صفة النوع الأول بطريق الاولی : أنه لو ائتمن 
على أقل من القنطار فإنه يحفظه ويؤديه إلى صاحبه إذ الأمين في الكثير 
يكون أمينا في القليل بالاولی . 

آما النوع الاخر : فإنه يفهم منه بطريق الأولى أيضا: أنه لو اتتمن على 
أكثر من دينار فإنه يجحده ولا یحفظه. OY‏ من يكون في القليل خائنا ففي 
الكو وا : 


)1( انظر: التوضيح (۰)۲۹۲/۱ والمغني (ص۰)۱۵4 وشرح المنار (ص۰)۱۷۲ 
والتقریر والتحبیر (۰)۱۱۰/۱ وأصول الشاشي (ص؛ ۰)۱۰ وفتح الغفار 
(۱/ )۰ وشرح مختصر المنار (CVO jo)‏ والغنية (ص ۸۳). 

VOY (‏ من سووه ال غمر آن: 
واحتلف المفسّرون في مقدار القنطار. فقيل : آلف دینار. وقيل : أربعون. وف 
ستون» وقیل : سبعون» وقیل : ثمانون وحاصلها أنه المال الکثیر . 
انظر : تفسیر ابن آبي حاتم (۲/ ق ۰)۱۰۷/۱ وتفسیر ابن کثیر NOLL)‏ وروح 
المعاني (۹۹/۳). 

(۳) انظر : تیسیر التحریر (۰)۹4/۱ والتقریر والتحبیر (۱۱۲/۱). 


or 


oo ee تیب رد‎ 

قوله تعالی: 8 إنَّ Soll‏ یوت CS) CIE SET IGT‏ يأكلون في 
gp‏ زا وکوک aa‏ 

فدلت عبارة الاية على أن أكل أموال الیتامی ظلماً محرم والعربي : 
فهم أن : تلاو ee‏ الذلك الوقن Sal‏ ان دالا 
دلت على تحريم إحراق ماله أو تضييعه» لم يكن في ذلك نكارة عنده. لان 
هذا هو مفهوم معنى النص وفحواه المساوي SO ISH‏ 

وبهذه الأمثلة: ترى أن المسكوت عنه من هذه الدلالات والأحكام قد 
عرف من معنى النص ومفهومه . 
تنبيه: 

اعلم أن الحكم إنما يثبت بدلالة النص إذا عرف المعنى المقصود 
من الحكم المنصوص» كما عرف أن المقصود من تحريم التأفيف 
والنهر: كف الأذى عن الوالدین» OY‏ سوق الكلام لبيان احترامهما فیثبت 
الحكم في الضرب والشتم بطريق التنبیه وكما عرف أن الغرض من 
تحريم أكل مال اليتيم: ترك التعرض له فیثبت الحكم في الاحراق 
والاهلاك أيضاً. 

ولولا هذه المعرفة لما لزم من تحريم التأفيف تحريم الضرب اد قد 
يقول السلطان للجلاد إذا أمره بقتل ملك منازع له: لا تقل له «أف» ولكن 
اقتله. لكون القتل أشد في دفع محذور المنازعة من التأفيف. ويقول الرجل : 
(۱) الاية ۱۰ من سورة الساك: 
(۲) انظر : کشف الاسرار (۱/ ۷۳). 


o٤ 


والله ما قلت TOW‏ وقد ضربه . ووالله ما أكلت مال فلان وقد آحرقه 


فلا ر ى 


وسيأتي لهذا المقال 52 May‏ 


حكم دلالة النص : 
إذا عرفت أن دلالة النص لا تثبت الا إذا عرف المعنی المقصود من 
الحكم. ولا يتم ذلك إل بمعرفة لسان co‏ إذ لا Lee‏ للأعجمى فهم 


دلالة النص مثلا من قوله تعالى: ۶ ٠4 . . TASES‏ بل سيفهم عبارة 
النص وعينه دون دلالته ومعناه النصّي . 


ولمّا آنکر بعض الظاهرية تلك الدلالة. شنع عليهم علماء الأمصار 
وعدّوا هذا جموداء حتى قال إمام الحرمين: هذا عند ذوي التحقيق جحد 
الضرورات» ولا يستحق منتحله المناظرة وهذا كالمعتاد في بدائه العقول. 

ومما یحکی في هذا الباب ما جرى لابن سريج مع أبي بكر بن داود» 
قال له ابن سریج: أنت تلتزم الظاهرء وقد قال الله تعالى: #« فمن JO‏ 
ال ORs‏ .اهما تقول ges‏ يعمل مال درن ؟ قال حي : 
الذرتان: >89 وذرّة» فقال ابن سریج: فلو عمل مثقال ذرة ونصف؟ فتبلّد 
وظهر خزيه. 


وال لاک هذا الا ارق Bay‏ "افد 
(۱) انظر : كشف الأسرار /١(‏ ۷۳). 
(۲) انظر : (ص۹۹) وما بعدها. 


(۳) الاية ۷ من سورة الزلزلة . 
)٤(‏ البرهان (۸۸۱/۲). 
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وإذا كانت هذه الدلالة متوقفة على ثبوت المعنی المقصود من الحکم. 


وهذا إنما یعرف بطریق فهم النص بواسطة AAU)‏ فإن الافهام تختلف ۰ فمن 
التصوص ما يفهم منه المعنی المقصود من الحکم قطعا. وحينئذ فالدلالة 
قطعية » كما في تحریم الضرب المأخوذ من التأفیف . 


وان اختلفت الافهام؛ واحتمل أن یکون غیره هو المقصود. فان 


2p هت‎ BI 


ee‏ ا اك و اهارا ووا ا مت 


أما آبو بكر بن داود فهو : أبو بكر محمد ابن شيخ الظاهرية داود بن علي : علامة 
متف ع es‏ ا ا ك و SAY EU ate‏ 
الناس ۰ وله مناظرات شهيرة مع ابن سريج. صنف کتاب «الزهرة» في الاداب. 
و «الرصول إلى معرفة الااصول». توفي سنة ۲۹۷ ه. 

انظر : النبلاء (۰)۱۰۹/۱۳ والبداية والنهاية (۱۱۰/۱۱). 

lly‏ ابن سریج فهو : أبو العباس آحمد بن عمر بن سریج البغدادي الشافعي : إمام 
فقیه متفنن » به انتشر مذهب الشافعي في زمنه انتشارا كبيرا. توفی سنة ١٠۳ه.‏ 
وله : «الرد على ابن داود في القياس». ۱ 

انظر : النبلاء (۰)۲۰۱/۱6 والبداية والنهاية (۰)۱۲۹/۱۱ وطبقات الشافعية 
الکبری (۳/ ۲۱). 

أصول السرخسي (۱/ ۲4۲) . 

التلویح (۱/ 00( 

وأما التفتازاني فهو: مسعود بن عمر التفتازاني: فقیه أصولى حنفی؛ ولد سنة 
savy‏ وتوفي ۷۹۲ه.. من تصانيفه : شرح الشمسية» في المنطق. و *التلویح» 
في أصول الفقه . 

انظر : الدرر الکامنة (4/ .)٠١‏ وبغية الوعاة (۲/ (XAG‏ 


كه 


(\) 
(۲) 


البخاري”''. وهو تفصیل حسن . 

وجزم أكثر الحنفية ob‏ دلالة النص قطعية الثبوت ۲۳ . 

والتفصیل الذي قدمته لك أدق . 

إذ دلالة النص متوقفة على معرفة المعنی المقصود من النص ‏ ولا يتم 
هذا إلا بواسطة اللغة» فما ظهر فهمه حکمنا بقطعیته . وما خفي فهمه ودق 
فالظنية أليق به . والله أعلم . 

وقد مئّلوا الدلالة النص القطعية بآية التأفف على ما pli‏ 

أما الظنية : فمثل : 

إيجاب الكفارة بالأكل والشرب عمدا في نهار رمضان بدلالة النص» 
بعد أن ثبت وجوبها بالوقاع فيه عمدا بعبارة النص . 

وبيان ذلك : 

ما رواه صاحبا الصحيح من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنهم ‏ 
قال: «جاء رجل إلى النبي وی فقال : هلكت يا رسو الله! فقال: 
«وما آهلکك؟»۰ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: «هل تجد 
ما تعتق رقبة؟2. قال: لاء قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ 
قال: لاء قال: «فهل تجدما تطعم ستين مسکینا؟» قال: لا. قال: 
ثم جلس فأتي النبي BE‏ بعرق” '' فيه تمرء فقال: «تصدّق بهذا». قال: 


(۱) كشف الأسرار (۱/ ۰)۷۳ وانظر : فصول البدائع (۱۷۹/۱). 

(۲) انظر: أصول الشاشي (ص۱۰5). والتلویح (۱/ ۰0۲۲۰ وشرح المنار (ص۰)۱۷۳ 
وفتح الغفار )0/1( والمغني (ص۰)۱۵4 وفصول البدائع (۰)۱۷۸/۱ وتسهیل 
الوصول (ص۱۰۳). 

(۳) العَرّق: بفتحتین» وقيل: باسکان الراء. والاول آشهر. وهو المکتل أو الزنببل = 
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آفقر منًا؟ فما بين لابتیها آهل بيت أحوج إليه منّا. . . !! «فضحك النبي کل 
حتى بدت أنيابه»» ثم قال : اذهب فأطعمه HOM al‏ 


Nae بوجوب اعفار كل فين راقم‎ Neat thy ها ای‎ a8 
في نهار رمضانء قالوا: وسبب هذا الحکم كما يدرك باللغة هو الجناية على‎ 
الصوم وإسقاط رکنه وهو الإمساك عن المفطرات التي منها الوقاع. فالا کل‎ 
فیثبت حکم الجماع هنا بدلالة‎ Lash فیهما هذا المعنی‎ Gin Lee والشرب‎ 
SO ANDY والشرب‎ JSV العبارة» وحکم‎ 

dw,‏ المتال وان کان ما دکر ad‏ مرجزحا OLY)‏ الح رديه له 
ذکروه فرعاً لأصلهم. وبسط الصواب فيه هو کتب الفروع"". 


LI‏ الکلام عن جعل هذا الفرع مثلا لدلالة النص» فلم یسلم به حتی 
بعض الحنفية”؟2» فضلا عن غیرهم من جمهور الفقهاء. ON‏ سبب الحکم هو 


ینسج من خوص. قیل : إنه يسع ۱۵ صاعاًء وقیل : ۰۲۰ وقیل : من ۱۵ إلى ۲۰. 
قال الحافظ ابن حجر : الظاهر أنه لا par‏ في ذلك . 
انظر : المصباح المنير (8۰6/۲). والنهاية(4/5١5).‏ وغريب الحديث 
لأبي عبيد (۰)۷۱/۱ وغريب الحديث للحربي (۰)۱۰۱۱/۳ ومشارق الأنوار 
(۰)۷/۲ وتهذيب الأسماء واللغات (4/ ۰)۱۷ وفتح الباري (VIA/E)‏ وفيه 
)١(‏ رواه البخاري (۲/ CIPI ۰.۲۳١‏ ومسلم (۷۸۱/۲: ۰۷۸۲ (VAY‏ واللفظ له. 
(۲) انظر: أصول الشاشي CV Oe)‏ والتلويح (۱/ ۰۲9 وأصول السرخسي 
(۲۲/۱). والتقریر (۰)۱۱۳/۱ وتیسیر التحریر (۱/ ۹6 ۳ 
( رفصول البدائم (۱۷۹/۱). 
(۳) انظر : المغني (۰)۱۱۵/۳ والمجموع (5/ ۲۹۲ والأم (۱۰۰/۲). 
(4) انظر : نور الأنوار للميهوي (۱/ ۰۲6۷ وفواتح الرحموت (۰4۰۹/۱ 4۱۰). 
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الجماع فقط ولا یتعدی إلى غيره» OY‏ ثمة تفاوتاً كبيرا بين الفطر بالأكل 
قال أبو محمد بن قدامة : «لأن الحاجة إلى الزجر عن الجماع Seal‏ 
والحکم في التعدي pS hae‏ ولهذا يجب به الحد إذا كان را ويختص 
بإفساد الحح دون سائر محظوراته . ۰ ۳۷۰ . 
ونحو هذا المثال: کفارة القتل العمد. جعلوها ککفارة قتل الخطاً 
5 کفارة اليمین الخوش ککفارة oral‏ هر 


‘4 . « 


اختلف في مسألتين هما: 
حجية Vo‏ اللص: وهل هي دلالةقياسیة و لغویة؟ 
وسيأتي بسطهما بعد إن شاء اش“ . 


الصواب في تفسیرها. وهي على وزن «فعول» للمبالغة. سُمّيت كذلك لانها تغمس 
صاحبها في الثم ثم في النار . 
انظر: المصباح المنير(؟587/7).؛ والمغرب (صه4"). ومشارق الأنوار 
(3"5/5 ». والنهاية (۰)۳۸۲/۳ وتحرير ألفاظ التنبيه (ص۰)۲۷۵ وأنيس الفقهاء 
(ص۱۷۲)» وانظر : الفتاوى (۱۲۸/۳۳). 

)۳( انظر مراجع الحاشیه ۲ من )2 COA‏ 

(8) انظر : (ص۱۰۹ و۱۰۲). 
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المسألة الر ابعة: دلالة الاقتضاء 
الا قتضاء لغة : 
(قضی). القاف والضاد والحرف المعتل أصلّ صحيح يدل على 


ES‏ 2 روص سم 


إحكام آمر وإتقانه وإنفاذه لجهته. ومنه قوله تعالى : # فقضلهن Ble are‏ 
وم ۰۲۳ واقتضی الدین - طلبه - وتقاضاه OO paw‏ 

فالاقتضاء : الطلب. وهو مصدر مشتق من قتضی. وهو فعل 
خماسي. وما كان على وزن «افتعل» - أي ما آوله همزة وصل - فقیاس 
مصدره: أن تکسر ثالثه وتزید قبل lille tl‏ ک «اصطفی : اصطفاء . .۳۱:۰ 
واقتضی اقتضاء . 
والاقتضاء اصطلاحاً : 

قال الدبوسي : زيادة على النص لم یتحقق معنى النص OU ge‏ 

وقال النسفي : ما لم يعمل النص الا بشَرْط Pade ps‏ 

وقال: التفتازاني : دلالة اللفظ على معنى خارج يتوقف عليه صدقه 
وصحته الشرعية أو العقلة" . 


(۱) الاية ۱۲ من سورة فصلت. 

(Y)‏ انظر : معجم المقاييس (۰)۹۹/9 واللسان (ه/ه5ك"). ومختار الصحاح 

(۳) انظر : آوضح المسالك (4۰/۳). ونزهة الطرف في علم الصرف )2 CWA‏ وشذا 
العرف في فن الصرف (ص۱ ۷). 

)9( شرح المنار (ص۰)۱۷۵ وانظر : کشف الأسرار .)۷١ /١(‏ 

)1( التلویح (۲۱۲/۱). 


(۱۳ 4 E = were ٠ه»‎ = 


وقیل : هو الذي لا يدل عليه اللفظ ولا یکون منطوقاء ولکن یکون من 
ضرورة OB‏ 

وهذه العبارات ترد موردا واحداء وهو Of‏ دلالة الاقتضاء : لفظ مضمر 
لا يستغني عنه al‏ يفيد معناه صحة الکلام شرعاً أو صدقه خبراء فكأن 
هذا اللفظ شرط لصحة الکلام وصدقه . 

تشم و لد ال شاه کر لاک مات "اكاك هیا او یی 
إذ الاقتضاء OU TaN‏ 

«فدلالة الاقتضاء معناها : أن المعنی یتقاضاها لا اللفظ ۲*۲۷ . 


آقسام دلالة الاقتضاء : 
وقد فسمت دلالة الاقتضاء إلى ثلاثة أقساء!* : 


الأول : ما أضمر ضرورة صدق المتكلم : 
كقوله با : «رفع الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
TO‏ 


)1( المصدر السابق. 

(۲) کشف الأسرار .)۷١/١(‏ 

(۳) انظر : التقرير والتحبير CVV /١(‏ وإجابة السائل (ص۲۳۵). 

.)٠٥١٥ص( شرح تنقيح الفصول‎ )٤( 

)0( انظر : کشف الأسرار .)9/5/1١(‏ 

)1( حديث صحیح : وقد رواه جماعة من الصحابة هم: ابن عباس وأبو ذر وأبو بكرة 
وابن عمر وعقبة بن عامر وثوبان وأبو الدرداء رضي الله عنهم : 
Ll‏ حديث ابن عباس : فرواه ابن ماجه )1049/1( (۲۰۵) قال: حدثنا محمد بن = 
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و و هو هو و و وه ها و و هو و و ۰ 
وه و و GK‏ و و و و و و و و و و و و و هو و وه وه و وه و و اه و و و هه ٩ FE ٩ ٩‏ ۴ ۰ 


fas |‏ الحمصی. ثنا الولید بن مسلم. ثنا الاوزاعي عن عطاء عن عباس عن 
النبي BE‏ قال : إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». 

هذا إسناد جيد كما قال الحافظان ابن كثير وابن حجر . 

وقد رواه الطحاوي في معاني الاثار (۳/ 40( والدارقطني (4/ CVs‏ وابن حبان 
(V Ve) )175/9(‏ (الاحسان) والطبراني في الصغير .)77١/١(‏ والحاكم 
(۰)۱۹۸/۲ والبيهقي (TP OV/V)‏ وابن جميع في معجم الشيوخ (ص ۰)۳۹۱ 
وابن حزم في الإحكام )١59/6(‏ من طريق بشر بن بكر وأيوب بن سويد كلاهما 
عن الأوزاعي عن عطاء ‏ أي ابن أبي رباح ‏ عن عبيد بن عمير عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله 188 «إن الله تجاوز لى عن الخطأ. . . الحديث». 

فأنت ترى هنهنا أن بين عطاء وابن عباس عبيد بن عمير» فيخشى أن يكون الوليد بن 
مسلم قد دلس الاسناد الأول تدليس تسوية» وبكل حال فانه لا ضير فى ذلك. فان 
عبيد بن عمير مجمع على ثقته كما في التقريب (ص ۰۳۷۷ وعلى فرض عدم ظهور 
ابن عباس فصار يحدث عن هذا مرة وعن ذاك آخری : فیکون الحديث وضو 
لا انقطاع فيه . 

وللحديث طرق أخرى استوفى الكلام عنها الحافظ ابن رجب في جامع العلوم 
(ص۰)۳۲۰ وفي إحدى روايات هذا الحدیث : ارفع aul‏ عو ا رواه 
rm‏ القاسم التميمي في فوائده قال الحافظ السخاوي: اسناده جید (مرجع 
سيأتي) . 

آما حدیث آبي بکرة: فرواه ابن عدي في الکامل (۲/ ۰06۷۳ gly‏ نعیم في أخبار 
أصبهان (۰۹۱/۱ ۲۵۱) من طریق جعفر بن جسر بن فرقد» حدئني ابي عن 
الحسن عن آبي بکرة: سمعت رسول الله BE‏ یقول : «رفع الله عن هذه الامة الخطأ 
والنسیان والامر یکرهون علیه» . 
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ولا شك أن ذات الخطأ غير مرفوع لکثرة وقوعه. فلو لم يرد حکم 
الخطأ أو إثمه لم يكن الكلام اق لعدم رفع ذاته”'" . 


قال الحافظ ابرح ee tos‏ وان كان Gas‏ لال ر بن بحسن واه إلا أنه 
شاهد للذي قبله . (مرجع (She‏ 
Ul‏ حديث أبي ذر: فرواه ابن ماجه )1909/١(‏ عنه مرفوعاً بلفظ: S|)‏ الله 
تجاوز . .۰۷۰ وفيه أبو بكر الهذلي. وهو متروك كما قال الحافظ في التقريب 
(صه؟5). 
وأما حديث ابن عمر : فرواه أبو نعيم في الحلية (5/ ۳۵۲). 
Lil,‏ حديث عقبة: فرواه البيهقي (TOV /V)‏ عنه مرفوعا bah‏ 
«وضع الله . . .». وهذان الحدیثان جعلهما آبو حاتم منکرین كمافي 
العلل لابنه (4۳۱/۱). 
وأما حديث ثوبان: فرواه الطبراني في الكبير (۲/ ۹۷) (VET)‏ 
وأما حديث أبي الدرداء: فرواه ابن عدي (۱۱۷۲/۳) وعزاه للطبراني الحافظ في 
التلخيص (۰)۲۸۲/۱ وهذان الحديثان قال عنهما الحافظ في التلخيص: في 
إسنادهما ضعف . 
والحديث قد صحخحه جماعات من الحفاظ منهم: ابن حبان والحاكم وابن حزم 
والنووي والذهبي وابن كثير وابن الملقن وابن حجر والسخاوي . 
انظر : تحفة المحتاج (۰)4۰۰/۲ وتحفة الطالب (ص۰)۲۷۱ وجامع العلوم 
(VO)‏ ونصب الراية (۲/ CVE‏ والتلخیص (۰)۲۸۱/۱ والتذکرة (ص CCW‏ 
والمقاصد الحسنه (ص۳۱۹) . 
تنبیه : قال الحافظ ابن حجر: تکرر هذا الحدیث في کتب الفقهاء cay‏ 
بلفظ : اارفع عن أمتي. . .۰ ولم نره عند جميع من أخرجه. نعم رواه ابن عدي 
عن أبي بكرة بلفظ : «رفع الله عن هذه الأمة. . .». اه المراد. 

.)٩۹۱/۱( انظر: تيسير التحرير‎ )١( 
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الثاني : ما آضمر لصحة الکلام عقلا 

وقد مثل لذلك بقوله تعالی  :‏ کل MGT‏ تًا با . 

أي : واسئل أهل القرية » فانه لا يصح سزال القرية عقلا» فلما لم يصح 
سوالها عقلا أدرجنا شيئاً زائداً دل عليه معنی الاية لیصح به الکلام "۳ . 

وی مس ی 

کقوله تعالی : ASP‏ ربد" أي : تحرير رقبة مملوكة؛ إذ لا عتق 
فیما لا یملکه ابن Pash‏ 

فأنت تری في هذه الاقسام والمثلات آنهم جعلوا ع غير المنطوق منطوقا 
لتصحیح المنطوق . 

وإنما عرف ذلك من جهة المعنی الشرعي أو العقلي . 

وبهذا تخالف هذه الدلالة: دلالة النص» إذ دلالة النص ثابتة بمعنی 
النص لغة» وتخالف دلالتي العبارة والاشارة في أنهما تابتتان بالنظم 
واللفظ . 
حکم دلالة الا قتضاء : 

حکم دلالة الاقتضاء کحکم دلالة النص الذي قدمنا لك الا أن دلالة 
الاقتضاء آدنی قوة منهاء وعلی هذا مشی الحنفية وصرّحوا(*. 
ta AP aN!)‏ سورة پوت 
)1( الغنية في آصول الفقه (ص۸4). 
(۳) وردت في مواضع منها اية ۳ سورة المجادلة. 


۶( انظر : المغني في أصول الفقه (ص08١).‏ وعمدة الحواشي (ص١١١).‏ وكشف 
الاسرار (۷۸/۱). 


)0( انظر: أصول السرخسي (۰)۲4۸/۱ وکشف الاسرار (۰۷۱/۱ ۰6۲۳۹ وفصول = 


1٤ 


ولیکن هذا منك على 53« فإنك تنتفع به فیما بعد . 


یه 

عرفت أن دلالة الاقتضاء فيها إضمار. فهل هذا الاضمار الذي هو 
المقتضی مرادف للمحذوف؟ أو آنهما متباینان. فیکون المقتضی غير 
المحذوف؟ 

قولان. وقد أطالوا فیها النفسر ۲ : 

«والحاصل : أن الفرق بين المقتضی والمحذوف — كما اختاره 
السر خسي والبردوي ومن تابعهما ‏ مشکل !۰ وكذا من جعلهما من قبيل 
واحد - كما اختاره القاضی آبو زید الدبوسی ومن تابعه ‏ . 

oY‏ علماء الحنفية اتفقوا على أن المقتضی لا عموم له» والمحذوف له 

الف أن الف )6 lots‏ افا افلا اق 
الاصطلاح. فان لكل طائفة أن يصطلحوا ما شاؤواء وإن كان غير اصطلاحي 
فلا بد لمن يرجح مذهبه أن يقيم الدليل على ما ذكره' '" . 


البدائع (۱۸۲/۱). والمغني (ص1988١).‏ وشرح المنار (ص ۰۱۷۷ ۰)۱۷۸ وفتح 
الغفار (۱/ ۰8۹ وتسهیل الوصول (صه ۱۰). 

)١(‏ انظر: شرح المنار )2 CAVA‏ وفتح الغفار(١/49).‏ وأصول السرخسي 
.)251/١(‏ والمغني (ص۰)۱۵۸ وفصول البدائع VAY /١(‏ وكشف الأسرار 
(YEP ,5/١(‏ وفواتح الرحموت (۱/ 8۱۳). 

)1( انظر : حاشية الرهاوي على شرح المنار (۱/ 8۳۸ والتلويح (۲۷۱/۱). 
وأما البزدوي فهو : علي بن محمد الشهير بفخر الإسلام البزدوي؛ نسبة إلى بزدوه. 
وهي قلعة حصينة فرب نسف - في أوزبكستان حالياً ‏ عالم جليل. وفقيه أصولي = 


ه5 


فرع : في عموم المقتضی : 

إذا لم يكن إجراء الکلام على ظاهره الا باضمار شيء فيه» وکان 
هنالك مضمرات متعددة. فهل یقدر جمیعها فیکون عامًا؟ أو یکتفی بواحد 
منها فلا یکون کذلك؟ وذلك التقدیر هو المقتضی . 

مثال ذلك : الحديث المتقدم «رفع الله عن آمتي الخطأ والنسیان 
وما استکرهوا عليه». فهل المرفوع الإثم والحکم الاخروي أو الضمان 
والحکم الدنيوي» أو هما جمیعا؟"؟. 


تحریر محل النزاع 
قال الشوكاني : الخلاف في هذه المسألة نما هو إذا لم یفهم بدلیل 
يدل على تعیین أحد الأمور الصالحة للتقديرء آما إذا قام الدلیل على ذلك فلا 
خلاف في أنه يتعين للتقدیر ما قام we‏ و كقوله سبحانه : 
CEI Ke ep‏ و « cop‏ عم PEE GA‏ فإنه قد قام 
الدليل على أن المراد في الآية الأولى تحريم الأکل» وفي الثانية الوطء”" . 


كني له تفن القران» في ۰ جزءاء وعلی کتابه «الأصول» العمدة والمرجع 
عند الحنفية . توفي سنة ٤۸۲‏ ه. 
انظر : الفوائد البهية (ص75١)»‏ والنبلاء (/5017/1). 

.)١7١ص( وإرشاد الفحول‎ »)١١5/75( انظر : شرح المختصر للعضد‎ OV) 

SM )۲(‏ ۲۳ من سورة النساء. 

(۴) ارشاد الفحول (ص۰)۱۳۱ وانظر : شرح المختصر (۱۱6/۲). 
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إذا تبين هذا. فقد اختلف الأصوليون في المقتضی _إذا لم يدل دلیل 
على تعيين المقتضى ‏ هل له عموم أو لا؟ 

على قولين : 

الاوّ : إن المقتضی له عموم. وإليه ذهب بعض الشافعية 
والحنابلة”'2. ونسبه الزركشي إلى الإمام الشافعي”"' . 

واحتخُوا: 

ob ١‏ المقتضى بمنزلة النص» فيجوز العموم فيه كما يجوز في 
اف ۳ 

۲ - قالوا: إن اضمار آحد التقدیرات لیس Job‏ من (ضمار الاخر 
YL‏ كان ترجيحاً بلا مرجح» LB‏ أن لا يقدر شيء Shel‏ وهذا باطل وغير 
جائز» لأنه تعطیل لدلالة اللفظ. أو يقدر الجمیع . وهذا هو المطلوب"*. 

۳ - أن إضمار الكل آعم فائدة» وأقرب إلى الحقيقة. فلو قدرنا 
جميع الأحكام في حديث «رفع الله عن أمتي . . .2 لكان أقرب إلى رفع 
الذات» وهو رفع جميع الاحکام ۴ . 


)١(‏ انظر: شرح اللمع (۳۹۰/۱) (العميريني)ء والمختصر (ص۰)۱۱ والمسودة 
(ص ۹۰). 

(۲) الیحر المحیط (۱۱۲/۳). 

(۳) انظر : کشف الاسرار (۰)۳۳۷/۲ والعدة (۲/ CONV‏ والمسودة (ص۹۱٩).‏ 

)£( انظر: نهاية السول (۰)۳۹/۲ والمعتمد (۰)۳۳/۱ والمحصول (۱/ ق 
۲ وارشاد الفحول (ص۰)۱۳۱ والاحکام للامدي (۲/ 6۳۹4 وشرح 
المختصر (۱۱۶۱/۲). 

)0( انظر: شرح اللمع (۳۹۰/۱) (العميريني)» والعدة (۲/ COW‏ والتیسیر 
(VEN /۱(‏ وشرح الکوکب (۰)۲۰۱/۳ وارشاد الفحول (ص۱۳۱) . 


۷ 


الثاني : المقتضی لا عموم له بل يقدر ما دل عليه الدلیل أو القرینة 
فإن لم يدل دلیل على إرادة وا هه كان لعفي توا وبه قال 
الجمهور : الحنفية والمالكية ashy‏ ا 


واحتجُوا: 

۱ - بأن ثبوت المقتضی كان للحاجة والضرورة كما تقدم. والثابت 
بالضرورة یتقدر بقدرها. وهلهنا ترتفع بواحد. فیقدر مذکور واحد. «إذ 
ضرورة تصحیح اللفظ بالأدنى» فلا يثبت ما هو الاعم». 

ونظیر ذلك : تناول الميتة » لما أبيح للحاجة. فانه یتقدر بقدرها. وهو 
سد الرمق. وفیما وراء ذلك من الحمل والتمول والتناول إلى الشبع لا يثبت 
حکم الاباحة ۲ . 

۲ - والعموم من عوارض الالفاظ في الأصل. ولیس من عوارض 
المعاني . والمقتضی ليس لفظاً حقيقة» بل هو مضمر فلا يعر" . 


(۷) انظر : شرح المنار (ص۰)۱۷۸ والتلویح (۲۹6/۱). وفتح الغفار .)55/١(‏ 
وكشف الأسرار (۲۳۷/۲). وجمع الجوامع بشرح المحلي (۰)۲۱/۲ وشرح 
المختصر (۲/ ۰0۱۱9 وتخريج الفروع على الأصول (ص۰)۲۷۹ وإرشاد الفحول 
(ص۱۳۱). 
وتنته إلى أن مرادهم بکونه مجملا : أي أنه a gl‏ فيه حتی یقوم الدلیل على البیان. 

(0) انظر: تقویم الأدلة ق ۰6۷ وتیسیر التحرير (۱/ ۰۲۲ وأصول الشاشی 
(ص۰)۱۱۳ وأصول السرخسي (۰)۲4۸/۱ وكشف الأسرار (۲/ COV‏ 
والمحصول /١(‏ ق ۲/ .)٠٠١‏ والغنية (AO ye)‏ 

(۳) فواطع الادلة ق ۰8٩‏ والمستصفی (۰)۱۱/۲ وأصول السرخسی (۹/۱ ۰0۲ 
وشرح المنار (ص۰)۱۷۸ وکشف الأسرار (۲/ ۰۲۳۷ Siva‏ البدانع 
(YAT /۱(‏ . 


۸ 


۳ - قالوا: لا حاجة لاثبات صفة العموم للمقتضی. فان الکلام مفید 
بدونه» فبقي فیما وراء موضع الضرورة. وهو صحة الکلام على أصله وهو 
العدم ‏ فلا يثبت فيه العموم"". 


ولعل هذا القول آقرب. واختاره جماعات من المحققین 
کاب اشاق الشیسرازی galley‏ اران الغاس 
() انظر: أصول السرخسي (۲۸/۱) والاحکاه PME IY)‏ وش - اللمع 
(۳۸/۱) (العميريني)» وکشف الأسرار (۲۲ ۰)۲۳۷ وارشاد الفحصول 
(ص۱۳۱). 
)1( شرح اللمع (۳۹۸/۱) (العميريني) . 
(۳) المستصفی CVV /Y)‏ 
)4( قواطع الادلة ق 45 . 
Ul‏ ابن السمعاني فهو: العلامة الأصولي الفقیه الأثري الزامد. أبو المظفر 
منصور بن محمد بن عبد الجبار» وهو ابن الامام آبي منصور ابن السمعاني أحد 
فقهاء الحنفية» ولد سنة 4۲5ه. وطلب العلم على oly‏ حدثاً فحصّل Lobe‏ 
واسعاًء ثم تحول إلى مذهب الشافعي بعد ۳۰ سنة. 
قال بعض من ناظره: إذا ناظرته فكأني أناظر رجلا من أئمة الاين هنا اری عليه 
من آثار الصالحين» وقال الذهبي: كان شوكاً في أعين المخالفين وحجة لاهل 
السنَّة. اه. 
ومن مصنفاته: «التفسير»» و «قواطع الأدلة». قال عنه السبكي: لا أعرف في 
أصول الفقه أحسن من OLS‏ «القواطع». ولا أجمع. اه. و«المنهاج لأهل 
Mand)‏ 
توفي سنة ٩٨٤ه.‏ وله قصة طريفة حين آسره آعراب في البرية» وهو جد صاحب 
«الأنساب». اه. 
انظر : طبقات الشافعية للسبكي (۵/ ه7). وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة = 
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2 ۲ 
3 وابن الهمام‎ Su ere wee وابن‎ OGM, a eal at والفخر‎ 
(o) . 5 


o 


والجواب عما اختح به أولا. 
فأما قولهم : «إن المقتضی بمنزلة النص . ۰ ۲۰. 


فلانسلّم أنه بمنزلة النص من کل وجه Lally‏ كان بمنزلته 


في تقدمه على القیاس ولا یلزم من هذا آن یکون في قبول العموم 
مق اض 


وقد قدمت لك أن المقتضی نظیر تناول الميتة . فانه آبیح للضرورة 


قال السرخسي : بخلاف المنصوص فانه عامل بنفسه فیکون بمنزلة حل 
الذكية» یوضحه: أن المقتضی تبع للمقتضي فانه شرطه. لیکون مفیدا 
وشرط الشيء یکون تبعه» ولهذا یکون ثبوته بشرائط المنصوص. فلو جعل 
هو کالمنصوص خرج من أن يكون تبعا. والعموم حکم صيغة النص خاصة 
فلا يجوز إثباته في المقتض ی( . 


(۰)۲۷۳/۱ والانساب (۰)۱۳۹/۷ وسیر أعلام النبلاء (۰)۱۱۶/۱۹ والبداية 
والنهاية (۱۹6/۱۲). 

المحصول (۱/ق 1۲/۲). 

(YAY /۳( الاحکام‎ 

منتهی السول والأمل (ص۱۱۱). 

(AC 2) التحریر‎ 

ارشاد الفحول (ص١17١).‏ 

انظر : شرح المنار (ص۱۷۹). 

انظر : آصول السرخسي (۲4۸/۱). 


وأما قولهم : إن إضمار أحد التقدیرات لیس بأولى من ٍضمار الاخر 
وال كان ترجيحاً بلا مرجح. . ۸۰. 

فقال الامدي: إنما يصح هذا لو قلنا بإضمار حكم معين» وليس كذلك 
نقول» بل بإضمار حكم ماء والتعيين إلى الشارع . 

فان قيل: فيلزم من ذلك الإجمال في مراد الشارع» وهو على خلاف 
الأصل! . 

قلنا: لو قيل بإضمار الكل» لزم منه زيادة الإضمارء وتكثير مخالفة 
الدليل» وكل واحد منهما على خلاف الأصل”'' . 

وأما قولهم : «بأن الاضمار أعم فائدة وأقرب إلى الحقيقة . . .». 

فالجواب: أن الاضمار خلاف الأصلء. لكن لا بد من أخذ بعضه 
ضرورة تصحيح الکلام» ويحصل المقصود بالاكتفاء بفرد من أفراد خلاف 
الاصل. ضرورة تقليل مخالفة «ed‏ وكون العموم أقرب إلى الحقيقة 
تم فيما لم ينفه الدليل» ولكن هنا نفاه وهو إضمار الكل بلا OO atte‏ 
ولو فرض مقتض دل الدلیل الخارجي على عمومه قلنا به لذاك الدلیل» آما 
ثمرة الخلاف : 

«عموم المقتضی أصل کبیر يتفرع على الخلاف فيه کثیر من 
الأحکام»۳۲ . 


.)۳۹۵/۲( والاحکام‎ SCV EVN) انظر : تيسير التحرير‎ (Y) 
AV V2) تسهیل الوصول‎ (1) 


۷١ 


ویظهر آثر هذا في نصوص AS‏ يتطرق الاستدلال إليها بدلالة الا قتضاء . 

ولعل الاقتصار على مثل واحد ینبه على نظاثره"""۰ وذلك هو: الخبر 
المتقدم : «رفع لله عن أمتي الخطأ والنسیان وما استکرهوا عليه»"'. 

فان قوله : «وما استکرهوا علیه": قد فرع عليه الحنفية وفوع طلاق 
المكره. 

قال ابن الهمام: هذا من باب المقتضى. ولا عموم له. ولا يجوز 
تقدير أحكام الدنيا وأحكام الاخرة. بل ما حكم الدنيا وإما حكم الاخرت 
والإجماع على أن حكم الاخرة ‏ هو المؤاخذة والإثم ‏ مراد. فلا يراد 
الاخر معه ولا ene‏ ا 

وعند جمهور القائلین ob‏ المقتضی لا عموم له يجري هذا المثال 
مجراء الا أن بعضهم یدفعه بأقوى منه. 

واحتج من قال بعموم المقتضی بهذا الخبر في جملة ما احتح على أن 
المکره لا يقع طلاقه. OY‏ قوله: «رفع الله. . . وما استکرهوا عليه». أي : 
رفع الحكم الدنيوي وهو وقوع الإكراه. والحكم الأخروي وهو الإثم 
والمو ان 


() انظر: المسودة (ص۰٩)۰‏ وفصول البدائع .)١87/١(‏ وتقوم الأدلة ق 9۷ 
وتفسير اللصوص (۱/ ۰97۰ وأثر الاختلاف في القواعد الأصولية (ص4 ۱۵). 

(0) تقدم (ص١5).‏ 

(۳) انظر : فتح القدير (1۸۸/۳). 

)£( انظر: العدة (۰)6۱4/۲ والمسودة )2 CAV‏ والمغني (۰)۱۱۸/۷ وروضة 
الطالبین (۸/ (VAY‏ 


A 


المیحث الثانی 
مراتب الدد له عند الحنفية 


عرفت فیما تقدم أن دلالة العبارة والاشارة ثابتتان بالنظم واللفظء إِلاّ 
أن العبارة ثابتة بسیاق الکلام ومقصوده الأصلي Ll‏ الاشارة فالسیاق لم 
يقصد لها PBL‏ 

ol,‏ دلالة النص والاقتضاء ثابتتان بمعنى النظم واللفظ . الا أن النص 
lieth ga eet‏ تن 

وسبب هذه الدقة في تمييز الدلالات على الأحكام من نصوص الکتاب 
EI,‏ نما هو لتقدیم الاقوی عند التعارض» وقد رتبوا تلك الدلالات 
کذلك . 

ولا یخفی أن ما ثبت باللفظ نفسه أقوى مما ثبت بمعناه وفهمنا له . 

ولظهور هذاء فإن تقدیم دلالتي العبارة والاشارة على النص والاقتضاء 
جلي في هذا المقام . 

ثم إنهم صنفوا كل دلالة في مقامهاء وبینوا سبب التقدیم. فقالوا: 


ASV a ٤١ وص‎ ۳٦ -۳٤ص( انظر:‎ (\) 
(VU ۲۰ انظر : ( ص۱٥۲٥ و‎ (Y) 


۷۳ 


أولا: دلالة العبارة: 


وقد قدَّموها على الاشارة: OY‏ العبارة ثابتة بسیاق الکلام وصریحه 


ومقصوده الأصلی آما الاشارة فلم يكن السیاق لاجلها. وانما جاءعت علی 
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فإذا تعارضتا قدمت العبارة. 


: لذلك‎ | ghey 
أنه قال في بیان کون النساء ناقصات دين:‎ BE بما روي عن النبى‎ 


١تقعد‏ إحداهن في قعر بيتها شطر عمرها لا تصوم ولا تصلي»"۳. 


)\( انظر: أصول السرخسي (۰)۲۳۹/۱ وتقوم الأدلة ق 604 وفتح الغفار )\/6(£0 


والمغني (ص54١).‏ وشرح مختصر المنار CVE pe)‏ وفصول البدائع (۱/ ۰۱۷۶ 
وتسهیل الوصول (ص۰)۱۰۱ وشرح مسلم الثبوت (۱/ 4۱۲). 

لا أصل له بهذا اللفظ : كما جزم به جماعة من الحفاظ منهم: البيهقي والمنذري 
والنووي وابن حجر والسخاوي. وقد اشتهر bal Lal‏ «تمكث إحداكن شطر 
دهرها لا تصلي . 

وقد ثبت من حدیث آبي سعید رضي الله عنه في قصة وعظه تا النساء يوم العید أنه 
قال لهن: «. . . ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من 
إحداكن» قلن : وما نقصان دیننا وعقلنا يا رسول الّه؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل 
نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلی: قال: فذلك من نقصان عقلها. آلیس إذا حاضت 
لم تصل ولم تصم؟ قلن : بلی. قال : فذلك من نقصان دينها» . 

رواه البخاري (۰)۷۸/۱ ومسلم (۱/ CAV‏ 

ولمسلم (۸۱/۱) عن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه وفیه : «وتمکث اللیالی ما 
تمان و عطاقم رشان تتام تتضان api‏ ۱ 
وللمزيد انظر : المجموع .)١١/١(‏ وتحفة الطالب (ص١35).‏ والتذكرة = 


۷ 


(Y) 


فان هذا يدل بالاشارة إلى أن أكثر مدة الحيض خمسة عشر یوم بناء 


على أن الشطر النصف لا البعض . 


وهذا یعارض عبارة ما روي عن النبي و أنه قال : «أقل الحیض BW‏ 


أيام وأكثره عشرة آیام۳۷. 


فإن عبارة النص هلهنا تقدم على إشارة النص. فيكون أكثر الحيض 


؟ 7 (۲) 
عسر ه ایام : 


(ص۰)۷۰ والمعتبر (ص>۰)۱۹ والتلخیص (۰)۱*۰۲/۱ والمقاصد الحسنة 
(YW 2)‏ 

حديث ضعیف : رواه الطبراني في الکبیر (۸/ (VON‏ والأوسط (۱/ (VON‏ 
والدارقطني (۲۱۸/۱) من حدیث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه مرفوعاً بنحوه . 
ورواه الدارقطتي (۲۱۹/۱) من حدیث واثلة بن الاسقع رضي الله عنه مرفوعا به. 
ورواه الدارقطني (۲۰۹/۱) gal ae Lal‏ رضي ae dil‏ نحوه موقوف وعند 
ابن عدي في الکامل (۷۱۵/۲) مرفوعا. 

قال الامام النووي : حدیث Why‏ وأبي آمامة وأنس كلها ضعيفة متفق على ضعفها 
عند المحدئین» وقد آوضح ضعفها الدارقطني ثم البيهقي . اه. ومن قبلهما الامام 
آحمد . وقال ابن القیم : هو - أي الخبر — ضعیف باتفاقهم. اه 

وفي الباب : عن معاذ وعائشة وآبي سعید رضي الله عنهم . وکلها واهية كما قال 
الحافظ في الدراية . 

انظر: المجموع شرح المهذب .)350/1١(‏ والدراية .)58/١(‏ والمغني 
لابن قدامة 2)709/١(‏ وإعلام الموقعين (۳۲/۱). 


انظر : فصول البدائع (۰)۱۷4/۱ وشرح المنار (ص١7١)».‏ وشرح مختصر المنار 
(ص ۰65 وفتح الغفار (۱/ ۰49 وتسهیل الوصول (۰)۱۰۱ والتلویسح 
(۲۰۰/۱). 


Vo 


(\) 


(Y) 


كذا fh‏ لها أكثر الحنفية . 

أما الصواب في حكم المسألة فانه لا آقل لمدة الحیض. 
ولا آکثر Lal‏ لعدم ثبوت ما يصار إليه في الباب. بل العبرة برژية 
دم الحيض المعروف وانقطاعه على التفصیل عند المحققین من أهل 
العلم"*؟. 
ut‏ دلالة الإشارة : 

وقدّموها على دلالة النص : OY‏ الاشارة ثابتة بالنظم واللفظ . وکذلك 


بالمعنی اللغوي. أما دلالة النص فبالمعنی اللغوی فقط . 

فتقابّلَ المعنیان» وبقي النظم في الاشارة سالماً عن المعارضة 
فترجَحت على OO gal‏ 

وقد مثّلوا لذلك : 

بقوله تمالی: (... وم کل وكا KLE SPL‏ ...6 
AN‏ 


قالوا: فإنه لما أوجب الکفارة على الخاطىء بعبارة النص؛ وهو آدنی 

حالا من العامد. لأنه معذور بعذر الخطأ. فالأولى أن تجب على العامد اذ 

(۱) انظر : السیل الجرار (۱/ ۰۱4۳ والفتاوی السعدية (ص4 ۰۱۳ ونیل الاوطار 
(۱/ ۲۱۵). 


(41/۱). 
(۳) الاية ٩۲‏ من سورة النساء. 


۷۹ 


فوجوب الكفارة على العامد بدلالة النصء. لکن هذه 11 pra‏ 
ےھ 74 مر و 


ا راه 


بدلالة ا تعالی : # ومن يفنل مَوّمِنَا متَعهّد 


Roy oe 7 EFE 


فإنها تدل بإشارة النص على أنه ليس عليه کفارة. إذ الجزاء اسم 
للجزاء التام » فعلم أنه لا جزاء سوى جهن . 

وهذا الذي ذهب إليه الحنفية من فقه المسألة هو قول جمهور الفقهاء 
_ خلافاً للشافعي ‏ وهو أظهر”” . 


الثاً: دلالة النص : 


وقدّموها على دلالة الاقتضاء. OY‏ دلالة النص QU‏ بالمعنى اللغوي 
من النظم بلا ضرورة والثابت بالمقتضى ضروري ثبت لتصحيح الكلام 
شرعاً للحاجة إلى إثبات الحکم. وهو غير ثابت فیما وراء الضرورة. فتکون 
دلالة النص Os bl‏ 


(۱) الاية ٩۳‏ من سورة النساء. 

(۲) التلویح (۰)۲۹۱/۱ وأصول السرخسي TEV IND‏ وشرح المنار (ص۰)۱۷۳ 
وتسهیل الوصول (ص ۰۱۰۳ وفتح الغفار (40/۱). 

(۳) انظر بسط المسألة في : أحكام القران للجصاص (۰)۲۵/۲ وأحکام 
القران لابن العربي (۰)4۷/۱ وأحکام القران للهراسي (۲/ 4۸۲) 
وتفسیر ابن كثير (۰)۳۳۹/۲ والجامع لاحکام القران (۰)۳۳۱/۵ والفتاوی 
(۱۳۹/۳۵). 

(4) انظر: کشف الاسرار (۰)۲۳۹/۲ وشرح المنار (ص۰)۱۷۸ وفتح الغفار 
(۷ وفصول البدائع (۰)۱۸۲/۱ وتسهیل الوصول (ص۰)۱۰۵ وفواتح 
الرحموت (۱/ ۶۱۲). 


۷۷ 


أما المثال لتعارض النص مع الاقتضاءء فما وجد لها مثال كما قال ابن 
فلت 

بل قال علاء الدین البخاريی: ما وجدت لمعارضة المقتضی مع 
الأقسام التي تقدمته نظيرأًء وقد تمحل بعض آصحابنا في إيراد المثال"۳. 
رابعاً: دلالة الاقتضاء : 

وجعلوها اخر الدلالات لأنها ثابتة بالضرورة ولیس الثابت بالضرورة 
کالثابت بنفسه من غير ضرورة كما عرفت . 

وبهذا یظهر لك أن مراتب الدلالة عند الحنفية : 

دلالة العبارة» ثم الإشارة. ثم النص. ثم الاقتضاء . 


)۱( شرح المنار (ص۱۷۸). 
(۲) کشف الاسرار (۲۳۹/۲). 


۷۸ 


الفصل الثاني 


الدلالات عند الجمهور 
تمهيد 
اعلم أن الجمهور جعلوا دلالة الالفاظ على الأحكام الشرعية من 
الكتاب والسنّة دلالتين هما: 


١‏ دلالة المنطوق. 

۲ - ودلالة المفهوم. 

وقسّموا كلا إلى أقسام يأتيك تفصیلها في هذا المبحث إن شاء الله . 

لكن ينبغي أن ينتبه هلهنا إلى شيء هو : 

أن منهج الجمهور هلهنا من حيث الجملة موافق - لمنهج الحنفية ‏ 
رحمهم الله أجمعين إلا أن بينهما افتراقاً ليس بالکثیر . ولا یخفی أن 
الافتراق في يسير الأصول كثير في الفروع . 

ثم إن الجمهور قد تنازعوا في بعض تسمية تلك الدلالات ولا التفات 
إلى ذلك الأمرء إذ لا يعدو كونه اصطلاحاًء وأنت إذا وقفت على مرادهم. 
وسبرت مقصودهم فإليك الخيرة في التسمیه . 

LS,‏ آسیر في الاصطلاح على ما سار به الأكثر. 

وهذا آوان بیان ما جملت : 


% % نا 


v4 


المبحث الأول 
دلالة المنطوق 


وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: دلالة المنطوق 
المنطوق لغة(۲۲ : 
والاخر: جنس من اللباس . 
ونطق ينطق نطقا ونطقا — بالفتح والضم - : تكلم بصوت وحروف 
تُعرف بها المعاني» وصوت کل شيء: منطقه ونطقه. والمنطوق: اسم 
مفعول . 
فائلة: 
قد يستعمل النطق فى غير الانسان؛ كقوله تعالى عن سليمان عليه 
)۱( انظر : المحكم (7/5 ١‏ ). والمجمل (۳/ ۰۸۷۲ ومعجم المقاييس (ه/ .)5:٠١‏ 
والقاموس المحبط (۳/ 140( واللسان (EEN /١(‏ والمصباح المنیر 
(۲/ ۰۱۱ ومختار الصحاح CVV U2)‏ وتاج العروس (۷۲/۷) . 


وقولهم : جنس من اللباس» يريدون به المنطق وهو سَیّر من جلد أو غیره يُسَدٌَّ به 


السلام : * ELE‏ مق الط ۲۳4 وفی JST‏ «ما له صامت ولا ناطق» فالناطق 
الحیوان» والصامت ما colts‏ کالذهب والقضه. 


والمنطوق اصطلاحاً: 
عرّف العلماء المنطوق عدة تعریفات متقاربة : 
فقال ابن الحاجب : ما دل عليه اللفظ في محل النطق" ۳ . 
وقال الامدي: ما فهم من دلالة اللفظ قطعاً في محل النطق( . 
وقال ابن الهمام : دلالة اللفظ في محل النطق على حکم المذکور"*. 
وقال الفتوحي : هو المعنی المستفاد من اللفظ من حیث النطق به“ . 


ودلالة اللفظ على الحکم في محل النطق !ما أن یکون بذاته وصراحته» 
أو بتوابعه کالاقتضاء والاشارة والإيماء" على ما سيأتي تفصیله . وهو : 


(۱) الاية 15 من سورة النمل . 

(۲) انظر : المحکم E/N)‏ ۱۷): واللسان (5/ ۰6471۲ ومختار الصحاح CVV G2)‏ 

(۳) منتهی السول والأمل (ص ۰)۱8۷ 

CAP /۳( الاحکام‎ )٤( 

)0( التحریر (ص‌۲۸). 

03 شرح الکوکب المنیر (۳/ 4۷۳). 
وأما الفتوحي فهو: محمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي : علامة 
فقيه أصولي . قال الشعراني: صحبته أربعين سنة فما رأيت عليه شيئاً يشينه . اه. 
له : gg‏ الارادات» في الفقه - رأیته بخطه في المکتبة ا رو و «مختصر 
التحریر» في الأصول. توفي سنة VY‏ انظر: المدخل (ص۰)48۱ والاعلام 
(5/5). 

(۷) انظر : حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع (۳۰۷/۱). 


A\ 


المسألة الثانية: آقسام دلالة المنطوق 
قبل الکلام عن آقسام دلالة | لمنطوق LY‏ لك من استحضار ما تقدم 
في تعریف الدلالة العامة › ومنها دلالة المطابقة والتضمن والالتزام» وهي 
المراد بحثها عند الأصولین - رحمهم الله. ولم أشأ اعادتها هلهنا لئلا يطول 
المقای فانظرها ث4 . 
re‏ وغیر صريح . 


ل 

وقال الفتوحی : وضع اللفظ للمعنى سواء كانت دلالته دلالة مطابقة 
أو تضمن › حقيقة أو ا 

وقال الشوكاني : ما دل اللفظ عليه بالمطابقة أو التضمن(*). 

وغالب الأحكام دائرة cade‏ إذ هو الأصل في الخطاب cee tally‏ 
وسائر الدلالات له cas‏ فالمثال عليه غير منحصر . 

ومن ذلك قوله تعالی : 9 ولا تاوا اموک Sa SE‏ . . 4“ . 
(۱) انظر (ص۱۸) وما بعدها. 
( انظر : شرح المختصر (۱۷۱/۲). 
(۳) شرح الکوکب المنیر (۳/ 1۷۳). 


)8( ارشاد الفحول (ص۱۷۸). 
)0( الاية ۱۸۸ من سورة البقرة. 


AY 


فدل منطوق الاية على تحریم أكل أموال الناس بالباطل . 
وهذهالدلالة ھی الت تقدمت عند الحنفية باسم «دلالة 
ag Lad‏ 
انیا : دلالة المنطوق غير الصریح 
هي دلالة اللفظ على الحکم بطریق الالتزام”" . 


فاللفظ لم يوضع لذلك الحکم لکن دل اللفظ على ذلك الحكم في 


ودلالة «العبارة والاشارة والاقتضاء» ال تقدمت عند الحنفية هى 


دلالة المنطوق عند الجمهور . 
وقد جعلوها هلهنا ثلاثة أقسام : 
١‏ دلالة الاقتضاء . 
۲ - الایماء. 
ات الاشارة. 


إما أن يكون مقصودا للمتکلم أو لا كوك Ny peas‏ 


)١(‏ انظر (ص7”5). 

(۲) انظر: شرح المختصر (۰)۱۷۲/۲ والدرر اللوامع شرح جمع الجوامع 
لابن العراقي ق ۰۲۲ والتقرير والتحبير (۰)۱۱۱/۱ ومناهج العقول (۲۰/۱) 
وشرح الكوكب المنير (۳/ ۰4۷۳ وإرشاد الفحول (ص۰)۱۷۸ وجمع الجوامع 
بشرح المحلي 031١9 /١(‏ . 


AY 


فإن كان مقصوداً للمتکلم فقد دل الاستقراء على أنه قسمان : 

آحدهما : أن یتوقف على ذلك المدلول صدق الكلام أو صحته العقلية 
أو الشرعية » فهذا هو دلالة الاقتضاء . 

الاخر: أن لا یتوقف عليه ذلك وهذا هو التنبیه والایماء وان كان 
غير مقصود للمتکلم : فهو الاشارة"". 

وإليك تفصیل تلك الدلالات : 
القسم الأول : دلالة الاقتضاء : 

وقد تقدم تعریفها عند أئمة اللغة. وکذا في اصطلاح الأصوليين من 
الحنفية. والمراد بها هنا هو المراد بها هناك" . 


وأزيد هلهنا : 

ما قال الغزالي: هو الذي لا يدل عليه اللفظ. ولا يكون منطوقاً به 
ولكن يكون من ضرورة اللفظ "۳ . 

وقال gl‏ محمد بن قدامة : ما یکون من ضرورة اللفظ ولیس بمنطوق 
بر 

وقال الامدي: ما كان المدلول فيه مضمرا إما لضرورة صدق المتکلم 
وإما لصحة وقوع الملفوظ به" . 


۰0٩۰ /۳( والاحکام‎ EVE /۳( انظر : شرح المختصر (۲/ ۰0۱۷۲ وشرح الک وکب‎ OY) 
وارشاد الفحول (ص۱۷۸).‎ 

( انظر (ص ۲۰) وما بعدها. 

(۳) المستصفی (۱۸۱/۲). 

(4) الروضة مع النزهة (۱۹۸/۲). 

.)٩۹۱/۳( الاحکام‎ (0) 


Ag 


فهذه العبارات تفيدك أن دلالة الاقتضاء فیها إضمار مستلزم لصحة 
الکلام واستقامته حتی یفهمه المخاطب . 

وقد قسموها إلى ثلائة آقسام - كما قسمها الحنفية - فقالوا'': 

۱ - ما لا یکون المتکلم Bole‏ ال به» مثاله قوله يل : «رفع الله عن 
آمتي الخطأ والنسیان. . .»۰۲۳7 فانه لو لم یقدر المؤاخذة ونحوها لكان 
Las‏ ۰ 


Sa 


۳ ما كان لصحة الکلام عقلا كقوله تعالی: > وسل SAG‏ 
ی ما نت ۳ ۰ أي: fal‏ القرية وأهل العيرء ولو لم يقد 
ذلك لم يصح ذلك Mae‏ إذ القرية والعیر لا يُسألان. 

Ka کارت‎ SY + شرعاً کقوله تعالی‎ nae لد‎ = it 


“st, 


AD 0 = >‏ 
مسا أوعل سمرفید أخر 4 


ی ون فقضاء الصوم على المسافر نما يجب إذا 
آفطر أما إذا صام فلا موجب للقضاء وهذا ظاهر اللغة والشرع . 


Li‏ ما یحکی عن بعض الظاهرية *" أنه يجب الفطر على المسافر 
وكذلك القضاء عليه» ولو لم يفطرء فقال آبو بكر بن العربي : 


)1( انظر : المستصفی (۰)۱۸/۲ والاحکام (۰)۹۱/۳ وشرح المختصر (۲/ ۰۱۷۲ 
وشرح الکوکب المنیر (۰)4۷4/۳ والروضة مع النزهة (۰)۱۹۸/۲ وشرح تنقیح 
الفصول (ص 00( والبحر المحیط ق ۰۱۹۲ واجابة السائل (ص4 ۲۳). 

(۲) انظر تخریجه : (ص۱۱). 

(۳) الاية ۱۸۶ من سورة البقرة. 


(4) انظر : المحلی (۲۳/۹). 


Ao 


هذا القول لا یقوله الا ضعفاء الاعاجم. فان جزالة القول وقوة 
الفصاحة. تقتضي (فأفطر) وقد ثبت عن النبي 7B‏ الصوم في السفر قولا 


(Y) 


وفعلا فى نصوص مستفيضة" sal‏ 


ومن الأمثلة Lal‏ قوله تعالی : « قن کان منک مَرِيضًا أو پو esol) oh Sih‏ 
فة ۲ ag‏ تقدیر ه : فحلو Beret‏ 
والكلام عن ذلك وغيره كله قد تقدم مفصلا . 


القسم الثانى : دلالة الایماء : 
قال بعض أهل اللغة : eg‏ إليه يَمَأْ bag‏ من باب «نفع». وأومأت إيماء 
أومىء إذا آشرت إليه بيد أو حاجب أو غير ذلك» فهما لغتان. ولا تقل 


وشت 1 


واصطلاحاً: 
یناف ا Peg‏ هه iy‏ 


(۱) انظر : جامع الأصول (PAV /٩(‏ 

(۲) أحكام القران (۷۸/۱). 

(۳) الآية ١945‏ من سورة البقرة. 

(4) انظر: أحكام القران (۰)۷۸/۱ ومذكرة أصول الفقه (ص775). 

)0( انظر: معجم المقاییس VEO LT)‏ والمصباح (۰)۱۷۳/۲ والقاموس (۰)۳4/۱ 
واللسان (۰)4۹۲۹/۹ وتاج العروس (۱۳۶/۱). 

() انظر: التحریر )2 (V4‏ والاحکام (۳/ ۰٩۰‏ وشرح الک راکب (۳/ (EVV‏ 
وشرح المختصر (۰)۱۷۲/۲ ومسلم الثبوت (۰)4۱۳/۱ وإجابة السائل 
YEN 2)‏ 

(0) انظر: المستصفی (۰)۱۹۰/۲ والروضة مع النزهة (۱۹۹/۲). 


۸٦ 


فال الغزالي: هي فهم الت لتعليا من إضافة الحکم إلى الوصف 
الا ۱ 


لكان ا 


وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطى : 

ضابط هذه الدلالة : أن يذكر وصف مقترن بحكم في نص من نصوص 
الشرع على وجه لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان الكلام 
Racer‏ 

ومثال دلك : 

قوله تعالی  :‏ وا کار Od CBN ALICE L2G‏ 
صریح » لك« سيق iol‏ الفهم من فحوی الکلام ‏ وهو لفظ «والسارق 
والسارقة). 


)1( المستصفی (۱۸۹/۲). 

(۲) شرح المختصر (۱۷۲/۲). 
بایج - في إيران ‏ : وهو علامة آصولي مشارك من آشهر تصانیفه: «شرح 
مختصر ابن الحاجب". و «المواقف». و «رسالة في علم الوضع ۰ توفي 
رحمه الله سجیناً في محنة جرت عليه مع أمير کرمان سنة 5هلاه. 
انظر : طبقات الشافعية الكبرى »)55/١١(‏ وبغية الوعاة (؟9/5/5). 

YY 2) المذكرة‎ )۳( 

(5) الاية ۳۸ من سورة المائدة. 


AV 


BIB اي: لبرهم.‎ SAMY) قوله تعالی:‎ Lal, 
. لفجورهم‎ 4 LE 

ele قوله َة في كفارة الذي جامع في تياز ععضیان‎ Wis, 
. رقبة)” "'. فجعل الجماع في نهار رمضان علة للاعتاق‎ 

فهذه الألفاظ والأوصاف لو لم تكن علة للحكم لكانت حشواً لا فائدة 
فيهاء ولغوا بعيداً عن فصاحة الشرع ووضعه للكلام في مواضعه'" 
القسم الثالث : دلالة الاشارة: 

وتقدم الكلام عنها لغة واصطلاحاً”*'. وههنا مزيد: 

قال الغزالي : ما يتبع اللفظ من غير تجريد قصد eS‏ 

وقال الفتوحی: مالم يكن المعنى المستفاد من اللفظ مقصودا 
ال کی 

وقد مُثل لها هنا : 

بقوله تعالی: « أجل لحم له Kis Sy Gt et‏ . . . 4 
)1( الاية ۰۱۳ ۱6 من سورة الانفطار . 


(۲) انظر تخریجه : (ص۵۸). 

(۳) انظر : المستصفی (۰)۱۸۹/۲ والروضة مع و . وشرح المختصر 
(۲/ ۰۱۷۲ وإجابة السائل (ص۲۳۵). 

)£( انظر : (ص۳۹). 

)0( المستصفی (۱۸۸/۲). 

.)4۷۱/۳( شرح الکوکب المنیر‎ CD 


۸۸ 


(VEY‏ فان قوله بعدها: LEMKE E>‏ الیش من الط السود من 


ابر 4 . 


یعلم منه جواز الاصباح جنباًء وعدم إفساده ve pal‏ ولا شك آنه لم 
يقصد في الاية أصالة . 

وبيان ذلك: أن الليلة اسم للمجموع. فيجوز الجماع في آخر جزء 
في آخر جزء من الليل بمقدار ما يتسع للغسل”" . 
تار 

الأول : 

قال ابن الأمير الصنعاني : اعلم أن جعلهم اللازم في دلالة الاشارة غير 

مقصود للمتکلم. محل نظرء وکیف بحکم على شي برو قد من کلام اتان 

حو وتثبت به أحكام شرعية؟ ومن أين الاطلاع على مقاصد 

cist‏ قياس كلامه على كلام colt‏ فانه قد يستلزم كلامهم ما 
لا پریدونه ولا یقصدونه ولا یخطر لهم ببال! 

ولذا جزم المحققون ob‏ لازم المذهب لیس بمذهب. لأنه لا يقطع 
بأنه قصده قائله» بل لا نظن . 


(۱) الاية ۱۸۷ من سورة البقرة. 

(۲) انظر : الاحکام (۳/ CAV‏ وشرح المختصر (۲/ ۰۱۷۲ وشرح الکوکب المنیر 
(۳/ €۷(« والمستصفى ()۲/ 1۸4(« و تيسير التحرير (۱/ CAN‏ وشرح المحلي 
على جمع ال لجوامع وحاشية العطار (١5/1١7)؛‏ وإجابة السائل (ص۲۳۸) . 


۸۹ 


وكذلك التخاریج على كلام أئمة العلم لا تكون مذهباً لمن خرّجوه 
عنه» وذلك لقصور البشر وآنه لا يحيط علمه عند نطقه بلوازم كلامه قطعاً. 
ولا يقصده. بخلاف علام الغيوب فهو يعلم بلوازم کلام العباد وما تطلقه 
آلسنتهم وما يكنه الفزاد. فکیف ما يتكلم عر وجل به . 

وقد ذاکرت بعض شيوخي بهذاء ا ge‏ 


ما يشفي مع هذا الاتفاق من أئمة الاصول عليه . | Aes‏ 


قلت: الذي ظهر لي من كلامهم ‏ بعد التأمل ‏ آنهم لم يريدوا 

ما ذكرهء وإنما أرادوا أنه لم يُسق مدلول تلك الدلالة سّوقا كسّوق مدلول 

العبارة. فان العبارت ومنطوق النص الصریح. أصلئٌ على وجه الخطاب 

المباشرء أما الاشارة فان سّوقها على وجه التبع لا على وجه الأولوية. 

فالقصد ها هنا نسبي إلى وقوع الخطاب أصالة ومباشرة» وليس القصد 
المطلق المتضمن لما أورده رحمه الله . 

ويدل لهذا الذي ذكرت أمور: 

- آنهم أطبقوا ‏ كما قال ابن الأمير انفا ‏ في حد تلك الدلالة : 

أنها غير مقصودة. ولو كان مرادهم ذاك لما احتجوا بها أصلاء إذ ما لم یرذه 

الشرع لا يحل للمكلف العمل به oY‏ العامل بذلك داخل في قوله تعالی : 

at BAGG وهلذا حرام‎ IE الکزب هنذا‎ HN AS yeh 

۰۰ وفوله: آم هر سُرَسككوًا سرغو لهم من الزین SG‏ 


Og تب‎ hee 


)1( إجابة السائل (ص۲۳۸). 
(۲) الاية "۱۱ من سورة النحل . 
9 و لو و 


فما لم يأذن به الشرع كيف يطبق على أصله ثم يفرع عليه ما لا بحصی 
من الفروع ثم يجعل من الشرع . 

۲ أن هذه العبارة التي فسرها کذلك. لو كانت كما قال لكانت غير 
لائقة في جناب الشرع Lb‏ فكيف يتصور مرور مثلها على مثل علماء 
الأصول الذي امتاز فحولهم بالذكاء المفرط . والدقة في حد مراد الشرع . 

۳ - أنهم قالوا: الاستدلال بإشارة النص هو العمل بما ثبت بنظمه 
لغة ‏ أي بتركيبه ‏ غير مقصود بالقصد الأول. ثم إنهم فسروا تلك الجملة 
بقولهم: «ولا سيق له CMa‏ فتبين أن مرادهم بالقصد هو عدم السوق 
اللفظي أصالة» كما تفيده الجملة الأخيرة. المصدرة بعطف البيان. فتأمل . 

الثاني: 

هذه الدلالات في المنطوق غير الصريح وهي «الاقتضاء والإيماء 
والإشارة» قد اختلف الأصوليون فيها: أهي تابعة للمنطوق أم تابعة للمفهوم؟ 

فألحقها جماعة من الأصوليين بالمنطوق""*. منهم ابن الحاجب. 
وألحقها اخرون بالمفهوم "۰۳ وجَغل هؤلاء لها من المفهوم ظاهر. OV‏ دلالة 


.)۱۱۱/۱( انظر مثلا: فتح الغفار (۱/ 44)» والتقرير والتحبير‎ )١( 

(۲) انظر: شرح المختصر للعضد الايجي (۰)۱۷۱/۲ وشرح الک وکب المنیر 
(۳/ ۰4۷۳ والتحریر (ص۰)۲۹ والتقریر والتحبیر (۱/ ۰6۱۱۲ وجمع الجوامع 
بشرح المحلي (۰)۳۱6/۱ ومسلم الثبوت (۱/ ۰66۱۳ واجابة السائل (ص۰)۲۳۹ 
وارشاد الفحول (ص۰)۱۷۸ وإسعاف المطالع (۰)۱۳۶/۱ وحصول المأمول 
(ص۱۱۹). 

(۳) انظر: البرهان (۰)48۸/۱ والبحر المحيط ق ۰۱۹۲ والمستصفی (۰)۱۸۱/۳ 
والروضة مع النزهة (۲/ ۰)۱۹۷ ونهاية السول (۲/ (VIE‏ والمذکرة (ص۲۳۵) . 


4١ 


المفهوم التزامية» ولا يرد الاعتراض - فیما یظهر لي على ذلك» وانما 
يظهر الاعتراض على من جعلها من المنطوق غير الصریح . 

ولعل هذا ينضح جليًا فيما سأذكره من كلام ابن الأمير الصنعاني ۰ فانه 
أورد هذا الاشکال على من جعل الدلالات الثلاث من دلالة المنطوق غير 
الصریح. ولمناسبته هنا فإني ساثبته بایجاز . 

قال رحمه الله: قسم أئمة الأصول اللفظ الدال إلى قسمین : منطوق 
ومفهوم ثم قسموا المنطوق إلى فسمین : 

صریح : وهو ما دلالته مطابقة أو تضمن . 

وغیر الصریح : وهو ما دل بالالتزام. 

وليس لنا في العلوم الا الدلالات الثلاث . وقد جعلوا قسمي المنطوق 
مستغرقة لها . 

ثم قالوا في المفهوم : انه ما دل لا في محل النطق. فأي دلالة 
یریدون؟ ! إذ بأي دلالة دل اللفظ فهو منطوق . 

فالمراد: بیان الدلالة عند القائل بالمفهوم» من أي أقسام الدلالات 
و 

وحاصل الجواب : قد تنبه سعد الدّين التفتازاني في حواشي العضد"" 
للاشکال. فقال : الفرق بين المفهوم وغیر الصريح من المنطوق محل تأمل . 
لم یزد على هذا : ثم بحثنا كثيرا من کتب الأصول فلم نجد ما يزيل الاشکال 
وذلك آنهم إن قالوا: 
)1( انظر : شرح المختصر مع حاشية التفتازاني (۱۷۱/۲). 


۹۲ 


دلالة المفهوم التزامية. قيل لهم : قد جعلتم ما دل بالالتزام منطوقاً غير 


وان قلتم : إنها مطابقة أو تضمن. فقد جعلتموها منطوقاً صريحاء ثم 
لا تساعدکم قواعد العلوم على أن دلالة اللفظ على مفهومه من آحد 
القسمين. 

ثم رأيت في OLY‏ البينات» ما يدل على أنه لا جواب للإشكال على 
هذا التقسیم فإنه قال: إن هذا التقسيم اختص به ابن الحاجب» وقد كشفت 
کثیرا من کتب المتقدمين المعتبرة فلم آر منها تعرضاً لهذا الرأي. ولا إشارة 
إليه» يريد Gh‏ ابن الحاجب ومن تبعه في تقسیم المنطوق إلى صریح وغیر 
صریح. . . وبالجملة فان ما قاله ابن الحاجب ليس من کلام القوم بل 
اصطلاح له . . . اه" . 


الكرماني OP‏ وابن الوزیر ۰*۳ لعله يحل هذا الاشکال : 


)١(‏ إجابة السائل (ص‌۲۳۸). 

)1( العلامة المحدث الأصولي محمد بن یوسف الكرماني نسبة إلى كرمان ‏ في إيران 
الان - كان متعبداً دینا. لا يلتفت إلى أهل الدنياء يأتي إليه السلاطين في بيته 
يسألونه الدعاء والنصيحة؛ له مصدّفات رائقة. منها: «شرح صحيح البخاري» 
و اشرح مختصر ابن الحاجب». توفي سنة ۸۷۸۲ بطريق الحج. فثقل إلى بغداد. 
ودفن بقبر أَعَدَّه لنفسه. انظر: بغية الوعاة (۰)۲۷۹/۱ والدرر الكامنة (V6 /٤(‏ 
والأعلام (ا/ ۱5۳). 

(۳) العلامة الكبير إبراهيم بن محمد الوزير» قرأ على جماعة من شیوخ اليمن ساثر 
الفنون» وصار المرجع إليه في عصره. له مصنفات أشهرها: «هداية الأفكار شرح = 


ay 


قال الکرمانی : ولا تستبعد جعل الأقسام الثلائة من قبیل المنطوق؛ 
وجعل المفهوم ا وذلك oY‏ الاقسام فهمها من اللفظ آقرب من 
المفهوم . والذي يدل على ذلك : دليل إنيّء ودليل لمي . 

أما الدليل الاني : فلأنهم جعلوا الأقسام الثلاثة متقدمة مما دل عليه 
اللفظ في محل النطق. والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. 
ولا شك أن ما دل عليه اللفظ في محل النطق آقرب فهما من اللفظ مما دل 
عليه اللفظ لا في محل النطقء وهذا هو المقتضي لتقديم الأقسام الثلاثة على 
المفهوم. 

فان قيل : ما معنى قولهم : الأقسام الثلائة مما دل عليه اللفظ في محل 
النطق . 

والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق؟ 

آجیب : ob‏ معنی قولهم : «ما دل عليه في محل النطق». أن المدلول 
يدل عليه اللفظ فیما نطق به لا في غير ما نطق ca‏ والمفهوم دل عليه اللفظ 
لا فيما نطق به» بل فيما سكت عنه . 

مثلا : قول القائل: «أعتق عبدك عني على ألف» يدل على ملكية العبد 
الذي نطق بهء بخلاف قوله تعالى: CTA SEG D‏ فإنه يدل على حرمة 
الضرب المفهومة بطريق الموافقة . وليس ذلك مفهوماً في محل النطق الذي 
هو «أف» بل في محل مسکوت عنه وهو الضرب. . . Oy‏ 


الأزهار». و «الفصول اللؤلؤية» في الأصول. توفي بصنعاء سنة AVE‏ انظر : 
البدر الطالع (۰)۳۱/۱ والأعلام (۱/ 58). 


)۱( انظر : شرح مختصر ابن الحاجب ق ۰۱۸۵ وانظر: النقود والردود على مختصر 


1: 


وقال ابن الوزیر: لعل وجه الفرق - يعني بين الاقسام الثلاثة 
ومفهوم الموافقة أن غير الصریح لازم في محل النطق بخلاف المفهوم فانه 
لازم في غير النطق . اه . 

وهذا هو خلاصة کلام الکرماني وهما نافعان ههنا. 

وبکل حال: فان الخطب يسير» إذ الامر اصطلاحي . ولا تظهر فائدة 


للخلاف بين ابن الحاجب ومن تبعه وبين غیرهم"۲. 


)1( الفصول لشراید الأصول ق ۹۰. 
(۲) انظر : إجابة السائل (ص۲۱). 


۹ 


المبحث الثاني 
دلاله المفهوم 


ads‏ مسألتان: 
المسألة الأولى: في حدها 
دلالة المفهوم لغة : ee‏ 
الفهم : معر فتك الشيء بالقلب» وفهم الشيء فهما وفهما وفهامه : 
عَلمَهُ de,‏ وعَرّفهء Cash,‏ فلانا تفهيماً. وأفهمته. - فهو يتعدى بالهمز 
والتضعيف ‏ » وتفهّم الكلام فهمه شيئا بعد شيء. ورجل فهم: سريع 
الفهم. ويقال: gd‏ وفهمٌ. والفهّامة والفهیم : الكثير الفهم''' . 
واصطلاحاً: 
قال ابن الحاجب : ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق”" . 
وقال الامدي : ما فهم من اللفظ في غير محل النطق(۳. 
)1( انظر : المحكم (VEN /٤(‏ ومعجم المقاييس (4/ 45۷) والقاموس .)١55/5(‏ 
واللسان )£/ (PEAY‏ والمصباح (۲/ 4۸۲). والتاج .)١5/4(‏ 
)1( منتهى السول والأمل (ص47١).‏ 
(۳) الاحكام (۹6/۳). 


qn 


وقال ابن السبكي : ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق ۲ . 
فدلت هذه التعریفات على أن ثمة انتقال ذهن من النطق إلى غيره. 
وهو ما يسمى هنا «المفهوم» وهو في الأصل لكل ما فهم من نطق أو غیره. 
ay‏ اسم مفعول من «الفهم»). 
لکن اصطلحوا على اختصاصه بهذاء وهو المفهوم المجرد الذي يستند 
إلى النطق. الا أنه فهم من غير تصريح بالتعبير عنه . بل له استناد إلى طريق 
SO Nas‏ 1 
المسألة الثانية: أقسام المفهوم 
ينقسم إلى 5 قسمين : معهوم موافقة. ومفهوم مخالفة . 
القسم الأول: مفهوم الموافقة 
وقد عرّفه الغزالي بأنه: فهم غير المنطوق من المنطوق بدلالة سياق 
الكلام ومقصوده”" . 
وقال ابن الحاجب: أن يكون حكم المسكوت Wl ys‏ للمنطوق في 
الک 0 
وقال الامدي: ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت موافقاً 
لمدلوله في محل النطق "۴ . 


)۱( جمع الجوامع وشرح المحلي AVVV/N)‏ 

(۲) شرح الکوکب المنیر (۰)8۸۰/۳ وانظر : البحر المحیط ق VAY‏ 
(۳) المستصفی(۲/ ۱۹۰). 

)٤(‏ منتهی السول والامل (ص۱۶۷). 

)0( الاحکام (۹4/۳). 


۹۷ 


وهده الدلالة هي التي تقدمت عند الحنقية باسم اد لاله النص ۰ وقد 
أفضتٌ الکلام عنها هناك Mla Bi‏ 


آما في هذا المقام فأزيد آربعة آمور : 


: تسمیتها بفحوى الخطاب ولحن الخطاب‎ Yi 
قد سمی بعض الأصوليين هذه الدلالة «فحوی الخطاب ولحن‎ 
الخطاب». أي : منهومه(۳؟.‎ 


قال القرافي: لحن الخطاب أصله في اللغة إفهام الشيء من 
غير تصریح. ومنه قوله تعالى : EDD‏ في لح SA‏ ۳۳4 أي : 
فلتات الكلام من غير تصریح (GIL‏ وفحوى الكلام والخطاب معناه: 
معهومه . 


تقول : فهمت من فحوی کلامه كذاء أي من مفهو مه“ 


. اه. 


وفصّل آخرون فقالوا: فحوى الخطاب: إذا كان المسكوت أولى من 
المنطوق ولحن الخطاب: إذا كان المسکوت مساویا للمنطوق(؟*؟. 


)1( انظر : (ص ۵۰). 

bil )۲(‏ : التمهید (۰)۲۲/۲ والاحکام (۳/ 6 والمستصفی (۰)۱۹۱/۲ وشرح 
تنقیح الفصول (ص 00( 

(۳) الاية ۳۰ من سورة محمد. 

)٤(‏ شرح تنقیح الفصول (ص؟۵). 

)0( انظر : البحر المحيط ق ۲ وجمع الجوامع (۰)۳۱۷/۱ وشرح الکوکب 
(۳/ ۲ واجابة السائل (ص۰)۲۱ وارشاد الفحول «(ص۰)۱۷۸ والمدخل 
إلى أصول الفقه المالكي (ص۷۰) . 


۹۸ 


قال یر حامد الغزالي : لكل فریق اصطلاح . فلا تلتفت إلى الالفاظ 
واجتهد في إدراك حقيقة هذا الجنس(۲. 


انیا : شرط مفهوم الموافقة : 

لم ار bas‏ الأصولیین فى اشتراط أن لا یکون المعنی في 
المسکوت أقل مناسبة للحکم من المنطوق به . 

وإنما اختلفوا : هل 2 یشترط في مفهوم الموافقة أن یکون المسکوت عنه 
آولی بالحکم من المنطوق أو لا؟ 


فولان : 

آحدهما: اشتراط ذلك ونقل هذا |مام الحرمين عن الامام 
dL‏ واختاره آبو إسحاق الشيرازي! ۳ ولم یذکر الامدي*) 
(V)-‏ 


وابن الحاجب0* ' وابن قدامة ‏ سواه. 


وقد I phe‏ ذلك : بأن المسكوت إذا كان أولى بالحكم» لأن المعنى في 
ره بل من المعنی المنطوق به» فإنه يمكن اتحادهما 
بالحکم جزماء لبُعد أن یکون هناك احتمال للتعبد في ثبوت الحکم المنطوق 
نظرا لأولوية المسکوت عنه بالحکم من المنطوق . 


)1( المستصفی (۱۹۱/۲). 

(۲) البرهان .)٤٤۹/۱(‏ 
(۳) شرح اللمع (۲6/۱؟). 

(؟) الاحکام )¥/ 40( 

)0( شرح المختصر (۲/ ۱۸۳). 
CY‏ الروضة مع النزهة (۲۰۰/۲). 


۹۹ 


. عند الهساواة : فإن احتمال التعبد في ثبوت الحکم بالمنطوق قائم‎ Gal 
. وهذا مانع من الحاق المسکوت بالمنطوق‎ 

ثم المساواة یلزم منها إلحاق ذلك المسكوت بالمنطوق فیکون قياساً . 

الاخر : عدم abl etl‏ وجعلوا جماع الأمر أن لا يكون المعنى 
المسكوت أقل مناسبة من المنطوق . 

وإلى هذا ذهب الحنفیة(۱ والجمهور من الشافعية وغيرهم'" 

قالوا: لأنه من المعلوم قطعاً أنه يفهم ثبوت حكم المنطوق به 
للمسکوت عنه مع عدم آولویته بالحکم ewe‏ ل re‏ 
إلى بحث واجتهاد كما في تحريم إتلاف مال اليتيم بإضاعته أو إحراقه أخذا 
من تحريم أكله ظلما. 

dae‏ ی هس الهمام؛ 
وذلك لثبوتها بالادلة التي منها قوله تعالی : GEA SAGAS GATED‏ 

وهذا القول: اختبار OP Salt‏ والرازي”*؟؟؛ والبيضاوي"* 


(۱) انظر : تقویم الأدلة ق ۰۵۲ وکشف الأسرار (۰)۷۳/۱ وأصول السرخسي 
(۰)۲۱/۱ وتيسير التحریر (۱/ 98). 

(۲) انظر : البحر المحیط ق ۰۱۹۲ وتفسیر التصوص (۰۲۳/۱). 

(۳) المستصفی (۱۹۰/۲). 

.)۲ S/N) المحصول‎ )4( 

.)۲۰۳ /۲( نهاية السول‎ (oe) 
البيضاوي فهو : عبد الله بن عمر الشهیر بالبيضاوي الشافعي. نسبة إلى المدينة‎ Lely 
البیضاء بإيران» فقیه أصولي مفسّرء شارك في عدة فنون. له تصانیف شهيرة»‎ 


١٠ 


(4) 0 E Do, 
‘ وابن الهمام‎ tS Sy والاسنوي » وابن السك"‎ 
; (o) . 5 
والشوكاني > وعيرهم.‎ 


ولعله الاقرب. وآما القول بأن جعل المساوي يقوم معه الاحتمال؛ 


فما کل محتمل یوجب معه ترك ما ورد عليه الاحتمال من الحجاج 
لا سیما أن المعنی في المسکوت الأولوي والمساوي کلاهما منوط 
باللغة » فأي فرق بینهما؟ غاية الأمر أن الاحتجاج بما فيه الشرط المذکور 


فت 


Ll,‏ استلزام إلحاق المسكوت المساوي بالمنطوق OY‏ يكون قياساً 


آقوی 


الأولوي بالمنطوق هو قياس أيضاًء فما كان جواباً لهم في محل الاجماع 
فهو جواب لنا في محل النزاع . 


وبهذا يتبين أن الأولى عدم اشتراط الأولى في مفهوم الموافقة. 


والله أعلم . 


منها تفسيره: «أنوار التنزيل»» و «منهاج الوصول إلى علم الأصول». توفي 


سنة 5146ه. 

انظر : بغية الوعاة (۲/ ۵۰ والفتح المبين (۲/ .)٩۱‏ 

نهاية السول (۲۰۳/۲). 

جمع الجوامع بشرح المحلي (۱/ ۰)۳۱۷ والابهاج (TWN)‏ 
البحر المحیط ق VAY‏ 

التحریر (ص۲۹). 

إرشاد الفحول (ص۱۷۸). 

تيسير التحریر (۱/ ۹6). 


ثمرة الخلاف "۲۲ : 

تظهر في النظر في المسکوت عنه المساوي للمنطوق. فمن اشترط 
الأولوية جعله من الثابت بالقیاس۰ ومن لم یشترط الاولوية جعله من الثابت 
بمفهوم الموافقة . 


ثالثاً: نوع دلالة مفهوم الموافقة على الحکم : 

اعلم أن العلماء احتجوا بدلالة مفهوم الموافقة في جملة من الاحکام . 
وأن المسکوت عنه فیها قد دل عليه المنطوق . 

بيد أنهم اختلفوا في نوع دلالتها على الحكم : هل هي دلالة لفظية 
أو دلالة قياسية؟ على قولين : 

الأول : إن دلالتها قياسية : 

وإلى هذا ذهب الامام الشافعي"۲" Jars‏ الشافعب + واختاره 
ارات aly‏ انتداق ار نی توت کاب EE‏ 


)1( انظر : سلم الوصول لشرح نهاية السول (۰)۲۰/۲ وتفسیر النصوص .)571/١(‏ 

CONN yo) الرسالة‎ )۲( 

)1( انظر : شرح اللمع (۰)4۲4/۱ والبحر المحیط ق ۰۱۹۲ والمختصر (ص۱۳۲). 

)4( التمهید (۲۲۷/۲). 
آما آبو الخطاب فهو : محفوظ بن أحمد الكلوذاني الحنبلي: علامة جلیل» من کبار 
أئمة الحنابلة» من تصانیفه : «الهداية» في الفقه. و«التمهيد» فى ان توفی 
سنة seeds‏ وهو من أصحاب القاضي أبي يعلى . ۱ ۱ 
انظر : النبلاء (۰)۳4۸/۱۹ والبداية والنهاية (۱۸۰/۱۲). 

)0( شرح اللمع (4۲4/۱). 


واحتخُوا: 

١‏ بأنه لو قطعنا النظر عن المعنى الذي سيق له الكلام من كف 
الأذئ عن الوالدین وعن کونه فی الشتم والضرب آشد منه فی التأفیف لما 
قضي بتحریم الشتم والضرب إجماعاً» فالتأفیف أصل والشتم والضرب فرع 
ودفع الأذى علةء والتحریم حكم» و ی شا اه 

۲ - إن لفظ التأفيف لا یتناول الضرب والشتم بل AS‏ عبارة 
تخصه » ومن المحال أن یفهم من اللفظ ما لم یتناوله اللفظ . کقول القائل : 
كل الخبزء فانه لا يقال إنه موضوع لأكل التمرء وقوله: «اشرب Hels‏ 
لا يقال إنه موضوع لشرب الخمر "۲ . 

الثانی : إن دلالتها لفظية تؤخذ من النص . 

وهذا قول الجمهور من الفقهاء والأصولیین(۳. 

واحتجُوا: 

١‏ أن العرب إنما وضعت هذه الألفاظ للمبالغة في التأکید للحکم 
في محل السکوت. Lely‏ آفصح من التصریح بالحکم في محل السکوت. 
ولهذا فانهم ]13 قصدوا المبالغة في کون أحد الفرسین سابقا للاخر قالوا: 


(۱) الاحکام (۳/ CAV‏ وکشف الأسرار (۱/ ۰0۷۳ وشرح المختصر (۲/ ۰۱۷۳ 
واجابة السائل (ص ۳ ۲) . 

(۲) انظر: التبصرء (ص ۰۲۲۷ وشرح اللمع (۰)4۲4/۱ والتمهید (۰)۲۲۷/۲ 
والرضول ]لق ERVIN Soe‏ 

(۳) انظر: احکام الفصول (ص۰)۵۰۹ وکشف الاسرار (۰)۷4/۱ والبحر المحیط 
(ص۰)۱۹۲ والمسودة (ص*۰)۳4 وشرح الکوکب المنیر (۳/ ۰4۸۳ وارشاد 
الفحول (ص۰)۱۷۸ والمدخل إلى مذهب الامام آحمد بن حنبل ( ص٤‏ ۲۷) . 


۱۰۳ 


«هذا الفرس Gay‏ غبار هذا الفرس"۰ وکان ذلك عندهم آبلغ من 
قولهم : «هذا الفرس سابق لهذا الفرس*". 

۲ - أن قوله تعالی: ‏ فلا نكل KATA‏ يفهم منه المنع من الضرب 
من لا يعلم القياس» ولا مواقعه ولا كيفيته ممّن یفهم اللسان العربي. ولو 
كان ذلك من جهة القیاس لما صح أن يفهمه الا من یعلم القیاس وجهة 
الاستنباط للعلة وحمل الفرع على الاصل بعد الجمع بينهما لعلة مؤثرة في 
Sos‏ 

۳ - آننا نجد آنفسنا عالمة عند سماع هذا اللفظ بالمنع من الضرب 
للوالدین والشتم» قبل النظر والاستدلال وتحکیم القیاس والاجتهاد في 
العلة» فلو كان ذلك من جهة القیاس. لوجب أن لا يقع لنا العلم بسماع 
الخطاب حتى يقصد استنباط العلة وحمل الفرع على الأصل» ولا Ges‏ 
أنفسنا عالمة بالمراد عند ورود الخطاب». فعلمنا أن ذلك من جهة اللغة دون 
القياس» ولهذا أثبته جماعة من نفاة القياس”" . 


 )‏ أن الأصل في القياس الشرعي لا يكون مندرجاً في الفرع 
ولا جزءا منه إجماعاً. وجعلكم تلك الدلالة قياساً هو جعل الأصل جزءا من 
الفرع» ویتضح هذا بما لو قال. 


.)۹۷ /۳( انظر : الاحکام‎ )١( 

(۲) انظر: إحكام الفصول (ص۰)9۰۹ والتلویح (۰)۲۱/۱ وإجابة السائل 
(YE 2)‏ 

)1( انظر: البحر المحیط ق ۰۱۹۲ واحکام الفصول (ص۰)6۰۹ وشرح المختصر 
(۰)۱۷۳/۲ وکشف الاسرار (۱/ ۰6۷ وشرح الکوکب المنیر (۰)8۸4/۳ وشرح 
المنار (ص ۲ ۱۷). 


لا تعطه ذرة فانه يدل على عدم اعطاء الأكثر» والذرة داخلة في الاکثر 


CY). :‏ 
وجرء ممه 5 


وهذا القول هو اختیار OP pall‏ وإمام الحرمین "۳ وابن PaaS‏ 
والامدي ۳ والقاضي أبي يعلى وأبي الولید Pa‏ وشیخ الاسلام 
ابن م والشاطبي”"'. والزترکشی ۰ 


وأدلة هذا القول من القوة كما تری» فهو الصواب إن شاء الله . 


والجواب عما قيل أولاً: 

LL‏ جعلكم أركان القياس متوفرة في تلك الدلالة فخطأ كما 
قال الغزالي: لأن سبق الفهم إليه من النص لغة لا من جهة القياس. 
ولذا فان المعنی في القياس لا يفهمه كل من يعرف اللغة. بل 
اه الاصديدث sth ss a‏ أن كر لماکت Hage‏ 


)1( انظر : التلویح (۰)۲۱/۱ والاحکام (۰)۹۸/۳ وکشف الاسرار »)۷٤/١(‏ وشرح 
المختصر (۲/ ۰6۱۷۳ وشرح الکوکب (4۸4/۳). 

(۲) المستصفی (۱۹۱/۲). 

(۳) البرهان (4۸/۱ و ۸۷۸/۲). 

)4( منتهی السول والاأمل (ص۱8۸). 

CAV /۳( الاحکام‎ (0) 

CVO /۱( العدة‎ )5( 

(۷) إحكام الفصول (ص۵۰۹). 

.)۲۷ الفتاوی (۱۵/ ۰)44۷ والمدخل إلى مذهب الامام آحمد (ص؟‎ (A) 

(VOY /۳( الموافقات‎ (4) 

(۱۰) البحر المحیط ق ۱۹۲ . 


آما هنا فان النفس ساکنة ad‏ من أول سماعها yal‏ . 

وأماقولهم: «إن لفظ التأفيف غير موضوع للضرب. .۱۰ 
فقال آبو الوليد الباجي: هذا غلط. لأنّا لا نقول إن لفظ التأفيف 
موضوع للضرب في اللغخة» وانما نقول: إنه یفهم ممن نطق به على هذا 
الوجه المنع. فما زاد على التأفيف من الأذى. ولو لم يرد التعبد بالقیاس 
لوجب الحکم بهذاء کمایجب بالمتصوص علیه. ولذلك یسمع 
ال الاه ae Giggs‏ الاد وون SCAN Leah‏ يه كينا سره 
المنصوص Made‏ 


اعتر اض وجوابه : 
اعترض على الاستدلال الثاني للجمهور : بأنه غير صحیح  OY‏ اللفظ 
لم یتناوله . فمن المحال أن يدل عليه بصریحه» ونعقل منه ما زاد عليه» OY‏ 
اللفظ موضوع له بل بالقیاس. وإنما اشترك الناس في معرفته لوضوحه 
وظهوره(۳*. 
والجواب: GT‏ لا نقول ob‏ لفظ «التأفیف» المجرّد مثلا يدل على 
الضرب عند سائر أهل اللسان كما أن اليد لا تدل على الجدار لکن مجموع 
الألفاظ والسیاق یقطع Ob‏ المنع من «أف» يدل على المنع من الضرب» عند 
جمیع من يعرف الخطاب» وهو مستقر عنده » قبل القياس والاستدلال 
() انظر: المستصفی (۰)۱۹۱/۲ والتوضيح (۰)۲۲/۱ وکشف الاسرار 
(۷:/۱). 
)۲( إحكام الفصول (ص ۵۱۰) . 
)۳( انظر : شرح اللمع (۱/ (EVO‏ والتمهید (۲۲۷/۲). 


Yet 


والحاجة إليهماء وهو لظهوره ووضوحه يبدو من اللفظ لا من القیاس 
النظري» ولو كان من القياس لما كان الأصل مندرجاً تحت الفرع وجزءاً منه 
كما تقدم. 

ثمرة الخلاف : 

قد قال جماعة من الأصوليين: إن الخلاف لفظي . لأنهم لا یختلفون 
فیما دلت عليه تلك الدلالة(۱؟. 

وفيه نظر: 

فان غير واحد من المحققين فرع ثمارا تنج من الخلاف هي(" : 

١‏ - أننا إذا قلنا إن الدلالة لفظية جاز النسخ به» وإن قلنا قياسية 
فلا . 
والکفارات آما عند الحنفية فلو كانت الدلالة قياسية عندهم فانه لا يجوز 
إثبات الحدود بها لأنها ظن » والحدود تدرأ بالشبهات . 

۳ - إن قلنا الدلالة قياسية» قدم الخبر علیها عند التعارض. وان 
قلنا لفظية : فالمصیر إلى الجمع إن أمكن. ولا فالترجیح بینهما على ما 
بسطه الأئمة في آبواب التعارض والترجیح . 

(۱) انظر: البرهان (۰)۷۸۹/۲ وحاشية التفتازاني على شرح العضد (۲/ ۰۱۷۳ 
واجابة السائل (ص۳ ۲). 


(Y)‏ انظر : البحر المحيط ف ۰۱۹۳ والتلویح (۰)۲۹۲/۱ وشرح الکوکب المنیر 
«(EAT /¥)‏ وکشف الأسرار (۰)۷4/۱ وشرح المنار (ص۱۷۳). 


۱۷ 


فائدة: 

إذا عرفت ما تقدم من أن دلالة مفهوم الموافقة لفظية» فان جماعة من 
الأصوليين قد فرّعوا على ذلك مسألة وهي : 

إذا كانت الدلالة لفظيت. فهل هي مفهومة من السياق والقرائن؛ 
أو منقولة بالعرف عن موضوعها اللغوي. بمعنى أن اللفظ صار حقيقة عرفية 
في المعنى الالتزامي؟ 

قال الشوكاني”'؟: القول الأول عليه المحققون من أهل الاصول 
كالغزالي"» Puy‏ وابن الحاجب*. 


بل قال الو 
إن الثانی باطل. OY‏ المفردات مستعملة في معانیها اللغوية بلا 


)4( 
ریب ۰ 


(0) المستصفی (۱۹۰/۲). 

)۳( الا حکام (۳/ Cav‏ 

(؟) شرح المختصر (۱۷۲/۲). 

)0( العلامة الناقد الأصولي أحمد بن إسماعيل الكوراني الشافعي ثم الحنفي» ولد سنة 
۳ ب «کوران» — ab‏ بایران حاليًا ‏ وحفظ القران مبکرا وقرأ بالسبع » وشارك 
في علوم كثيرة » من تصانیفه : «الدرر اللوامع شرح جمع الجوامع * و «غایه 
الأماني في تفسیر الکلام الرباني» ؛ ومن شیوخه : العلاء البخاري؛ oly‏ حجر ‏ 
ت ۸٩۳‏ ه بالقسطنطينية . 
انظر : الضوء اللامع (۱/ (VEN‏ ونظم العقیان (ص‌۰)۳۸ ومعجم المولفین (۱۹۹/۱). 

)1( الدرر اللوامع شرح جمع الجوامع ق ۲۸ . 


۱۸ 


رابعاً: حجية مفهوم الموافقة: 
حکی غير واحد من العلماء الاجماع على الاحتجاج بمفهوم 
ارا وش أن ا واف التقل عن glo‏ 5 


وقد شئّع العلماء هذا المسلك وعدّوه slo per‏ حتى قال شيخ 
الاسلام ابن تيمية: خلافه هذامكابرة“ وقال: «إنكاره ‏ يعني 
مفهوم الموافقة ‏ من بدع الظاهرية التي لم يسبقهم بها أحد من السلف. 
فما زال السلف يحتجون بمثل OMe‏ «وجمهور العلماء يرون أن مثل 
هذا من نقص العقل والفهم وأنه من باب السفسطة في جحد مراد 
المتکلم»۳؟. 


وسبب رده لهاء أن فیها رائحة القياس» وهو حامل لواء نفاة القیاس 
وعمدنه فى رد تلك الدلالة قوله : 


(۱) انظر : البحر المحیط ق ۰۱۹۳ والاحکام CAN)‏ والقواعد والفوائد الأصولية 
( ص۰۲۸ وکشف الاسرار (۱/ ۰6۷4 وشرح الک وکب المنیر (۳/ (EAT‏ 
وتسهیل الوصول (ص۰)۱۱ والنزهة مع الروضة (۲۰۱/۲). 

(۲) انظر : الاحکام له (V/V)‏ وما بعدها . 

(۳) انظر: المسودة )2 (MEV‏ والمختصر (ص۰)۱۳۲ والاحکام للامدي 
(۳/ ۰.61۷ والفتاوی (۲۰۷/۲۱). و (۰)۲۵۰/۲۷ والتمهید (۲۲۶۰/۲). 

(6) البحر المحیط ق ۱۹۳ ولم أظفر بنصه الان. 

)0( الفتاوی (۲۱/ ۰۲۰۷ وانظر استدلال السلف بها في: فتح الباري (4۲۸/۱): 
والاحکام (۳/ ۰۹7 وتفسیر التصوص (MOVIN)‏ 

(5) الفتاوی (۲۹۱/۲۷). 


۱۰۹ 


«إن المرجوع إليه في کل ما جری هذا المجری. يعني السکوت عنه - 
نصوص آخری أو إجماع متيقن» أو ضرورة المشاهدة بالحواس والعقل 
فقط » فان لم نجد Lai‏ ولا (جماعاً ولا ضرورة اقتصرنا على ما جاء به 
النص ‏ ووقفنا حیث وقف ولا مزید""؟. اه. 

فهو رحمه الله حجته نافية» وجماهیر العلماء حجتهم مثبتة» فانهم 
جعلوا الدلالة ثابتة ضرورة بمناط اللغة. 

فان المتكلم يقول مثلاً: «لا تعط فلاناً حب ولا تظلمه ذرة. . ٠٠.‏ 
ويتبادر إلى الفهم من ذلك امتناع إعطاء ما فوق الحبة وامتناع الظلم بالدينار 
وما زادء Wy‏ عد هذا الكلام Le‏ وجموداً في العقل"۲۳ وعبثاً ينره عنه 
المتكلم فضلا عن خطاب الشرع . 
فائدة: 

لعلك تستحضر ما قدمت لك من كلام العلاء البخاري في «دلالة 
النص»۲۳۲ من أن تلك الدلالة يحكمها السیاق. ويزيد هذا بياناً ما قال 
الزركشي : اعلم أن هذا النوع البديع ينظر إليه من ستر رقیق» وطريق تحصيله 
فهم المعنى وتقييده من سياق الكلام كما في اية التأفیف. فإنا نعلم أن الاية 
إنما سيقت لاحترام الوالدين وتوقيرهماء ففهمنا منه تحريم الشتم والضرب . 

ولو لم يفهم المعنى لا يلزم ذلك OY‏ الملك الكبير يتصور أن يقول 
لبعض عبيده : اقتل قرّني ولا تقل له «أف»» ويكون قصده الأمن عن مزاحمته 
في الملك» فثبت أن ذلك إنما جاء لفهم المعنی . 


.)۱۱/۷( الاحکام‎ )١( 
.)۲۲۱/۲( انظر : الاحكام (421/۳ والتمهید‎ (Y) 
. انظر : (ص۵۱)‎ (۳, 


ob‏ قيل : فإذا ابتنی الفهم على تخیل المعنی بطریق القیاس كما صار 
إليه الشافعي . 

قیل : ما يتأخر من نظم الکلام وما یتقدم فهمه على اللفظ ویقترن به 
لا يكون قياساً Lie‏ لأن القیاس ما یحتاج إلى استنباط وتأمل . 

فإن GILT‏ القائل اسم القیاس علیه» وآراد ما ذکرنا فلا مضايقة في 
aa 5‏ 


القسم الثاني : مفهوم المخالفة 

وينخصر الكلام عنه في أربعة أمور: 
أوَلَاً: حد مفهوم المخالفة : 

قال ابن الحاجب: أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق في 
Sou‏ 

وقال الامدي: ما یکون مدلول اللفظ فى محل السکوت مالقا 
لمدلوله في محل النطق!۳. ۱ 

وقال القرافي : هو إثبات نقیض حکم المنطوق للمسکوت عنه"*. 

وقال الغزالي: الاستدلال بتخصیص الشيء SUL‏ على نفي الحکم 


5 ين‎ tic lis 


)1( البرهان في علوم القران (۰)۲۱/۲ وانظر بقية کلامه فيه فهو قیم . 
(۲) منتهی السول والأمل (ص58١).‏ 

(۳) الاحکام (۹۹/۳). 

.)۵۳ شرح تنقیح الفصول (ص‎ CE) 

)0( المستصفی (۱۹۱/۲). 


و کذا حده الأصوليون pr‏ ما تقدم ۳ . 


ومفاد ذلك : أن ثمة مسکوتاً عنه یخالف حکم المنطوق به المنصوص 
عليه » وهذا المنطوق دال على المسکوت عنه . 

وقد سموه «دلیل الخطاب» أيضاًء وإنما سمي كذلك OY‏ دلالته من 
جنس دلالات الخطاب. أو لأن الخطاب دال عليه" . 

آما مئال مفهوم المخالفة فسيأتي مفصلا في أقسامه . 
ثانياً: آقسامه : 

er جماعة من الأصوليين أقسام مفهوم المخالفة عشرة‎ al, 
: هي‎ 

: تس مفهوم الصفة‎ ١ 

وهو تعليق الحكم على الذات بأحد الأوصاف. والمراد بالصفة هنا 


)1( انظر: العدة (۰)44۹/۲ والوصول إلى الأصول /١(‏ 786). والروضة مع النزهة 
(۲/ ۰۲۰۳ والمختصر )2 CUNY‏ وشرح الكوكب المنير (۰)4۸۹/۳ والمسودة 
(ص١36).‏ وإحكام الفصول )2 010( وإرشاد الفحول (ص79١).‏ 

)1( انظر المراجع السابقة . 

(۳) انظر في تفصيل هذه الأقسام ومرجعها وما سيأتي من النقول: البحر المحيط 
ق ۰۱۹6 والإحكام (۰)۹۹/۳ وشرح تنقيح الفصول (ص۰)۲۷۰ والمسودة 
(ص ۰0۳۹۷ ومفتاح الوصول (ص۹۶) وتیسیر التحریر (۰)۹۸/۱ وجمع 
الجوامع بشرح المحلي (۰)۳۲۹/۱ وشرح المختصر (۲/ ۰)۱۷۳ واجابة السائل 
(ص6 4 ۰)۲ وارشاد الفحول (ص۰)۱۸۰ وحصول المأمول (ص۰)۱۲۱ وتسهیل 
الوصول (ص۰)۱۱۳ وتفسیر النصوص (۰)۱۱۱/۱ وأصول الفقه للخضري 
(ص۰)۱۲۲ وأصول الفقه الاسلامي (۱/ ۰۳٩۲‏ وأصول الفقه لاسلامي لشلبي 
(۱/ 4۹9). 


1۲ 


تقیبد لفظ مشترك المعنی بلفظ اخر يختص ببعض معانیه. لیس بشرط 
ولا غاية . 

ولیس المراد به هنا النعت فقط كما عند النحاة» وهکذا OLS pal‏ 
فان المراد بالصفة عندهم هي المعنویة. لا النعت» وانما يخص الصفهة 

آما ههنا فهي آوسع. قال الزركشي : ويشهد لذلك تمثیلهم ب 
الغني PUL‏ دوز سای اه 

ومن الأمثلة على مفهوم الصفة: هذا الخبر المذکور «مطل الغني 
ناه بل يمره از الط اد مت ی لاه مرن 
Mg ol‏ من الظلم إذا كان غنياًء وهو یوجب رفع ذلك إلى القاضي لیکنه 
عن الدائن ويأخذ الحق له قهرا. هذا هو منطوق النص . 

آما مفهومه. فقال الحافظ ابن حجر : 

استدل به علی Ol‏ العاجز عن الأداء لا jew‏ ف في الظلم» وهو بطریق 
المفهوم OY‏ تعلیق الحکم بصفة من صفات الذات يدل على : نفي الحکم عن 
الذات عند انتفاء تلك الصفة" . اه. 


OG GES Sad : قوله تعالی‎ Lal ومن الامثلة‎ 


)1( رواه البخاري (۰)8۰/۳ ومسلم (۱۱۹۷/۳) من حديث آبي هريرة رضي الله عنه 
وتمامه : «وإذ أتبع أحدكم على مليء فليتبع» لفظ مسلم. وانظر فقهه في: فتح 
الباري CEIV/E)‏ وشرح مسلم (۲۲۷/۱۰). 

(۲) المصباح المنیر (؟/ 91/8). 

)۳( فتح الباري (811/8). 

)٤(‏ الاية 5 من سورة الحجرات. 


11۴۳ 


فإذا جاء بالنبأ عدلٌ قُبل» لانتفاء وصف «الفسق» المعلق عليه الحکم . 

۲ - مفهوم العلة : 

وهو تعلق الحكم بالعلة مثل: حرمت عليكم الخمر لإسكارهاء 
قالالزركشي: والفرق بين هذا والذي قبله أن الصفة قد تكون علة 
وقد لا تکون. بل تتمة للعلة کالسوم. فان الغنم هي العلة والسوم 
متمم لها. اه. 

وقد ألحقها غير واحد من الأصوليين بالصفة معنّى كما سيأتي حتى إن 
الخلاف فيها هو الخلاف فيهاء والمخالفين هم المخالفون. 

۳ — مفهوم الشرط : 

ينبغي أن یعلم أن الشرط عند الجمهور: ما یتوقف عليه المشروط ولا 
یکون داخلاً في المشروط . 

وفي اصطلاح النحاة: ما دخل عليه أحد الحرفین إِنْ» أو «إذا» أو ما 
یقوم مقامها مما يدل على سببية الأول ومسببية الثاني» وهذا هو الشرط 
اللغوي". 

قال الزركشي : وهو المراد هنا لا الشرعي ولا العقلي . اه. 

6 kel ia FSIS ofp : مثاله : قوله تعالی‎ 

فان منطوقه يفيد لزوم النفقة على الحامل - إذا كانت بائناً ‏ ویدل 


)1( انظر: الکتاب لسیبویه (۰)۵7/۳ والمساعد على تسهیل الفوائد (۰)۱۳۲/۳ 
والأنموذج في النحو (ص ۰)8۰ وملحة الاعراب (Oko)‏ واللسان (۵۰/۱) 
والکامل في النحو (ص۳۰). 

VEN )۲(‏ من سورة الطلاق . 


بمفهومه على أن البائن غير الحامل لا نفقة لهاء وذلك لانتفاء الشرط الذي 
علق عليه الحکم . 

ولقوة هذه الدلالة قال بها جماعات ممن نفى المفاهیم. بل قال 
الشوكاني: إنكار ذلك مكابرة» وأحسن ما يقال لمن أنكره عليك بتعلم لغة 
العرب» فان إنكارك لهذا يدل على أنك لا تعرفها. 

35 == مفهوم الغاية : 

هو مد الحکم ب «إلى» و «حتی". وغایه الشيء اخره . 

مثاله : قوله تعالی: UAE)‏ الم فى المجیض ولا E AYE‏ 
ORE‏ وقوله : رین َم GSKA‏ 

فإنهما يفيدان بالمفهوم إباحة الوطء بعد التطهر في الأول. واباحة 
الفطر بعد الصوم إلى الليل في الثاني . 

ه ‏ مفهوم العدد : 

هو تعليق الحكم بعدد مخصوص يدل على انتفاء الحكم فيما عدا ذلك 
العدد . 


2 4r Sr 


مثاله : قوله تعالی : ف« لاه ورن بدا کل ورین PERE EL‏ فان 
تقييد وجوب الجلد Bly‏ جلدة يدل بطریق المفهوم على أن الزائد عليه 
یی 

1 ات مفهوم الحصر : 

وهو دلالة الحصر على نفي الحکم Les‏ عدا المحصور فیه. وهو 


(۱) الاية ۲۲۲ من سورة البقرة. 
(Y)‏ الاية ۲ من سورة النور . 


آنواع. قال الزركشي: أقواها تقدیم النفي على "+ نحو «ما قام الا زید؛ 
يدل على قيام زید ونفیه عن غيره. اه 

ومثاله : قوله 1382 Yo‏ صلاة الا esol a‏ ومثلها الحصر ب (إنما». 

کقوله اة : «إنما الأعمال PELL‏ 

تنبیه : 

اختلف الأصولیون في جعل «دلالة مفهوم الحصر؛ في المفهوم. 
فالجمهور على آنها من المفهوم - ولذا آثبتها ههنا - وذهب الحنفية إلى آنها 
من المنطوق على تفصیل عندهم مبسوط في کتبهم" ۳ فتنبه . 

: مفهوم الحال‎ = NV 

والمراد به تقييد الخطاب بالحال. قال الشوكاني: وهو من جملة 
مفاهیم الصفة. OY‏ المراد الصفة المعنوية لا النعت. وانما آفردناه بالذکر 
تکمیلا للفائدة 

مثاله : قوله تعالی: ولا یروشک وآنشز 5882 فى 6S CA‏ 
فقوله: }52 5582 » She‏ يفيد تحریم المباشرة حال الاعتکاف 
وجوازها في غير حال الاعتکاف. 


(۱) رواه مسلم (۲۹۷/۱) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

() رواه البخاري (۰)۲/۱ ومسلم (۰)۱6۱6/۳ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
وهذا لفظ البخاري. 

(۳) انظر: شرح المنار COAT G2)‏ وتیسیر التحریر (۰)۱۰۲/۱ والتقریر والتحبیر 
(۰)۱۱۸/۱ وفتح الغفار (۰)9۱/۱ وانظر أيضاً: البحر المحیط ق ۰۱۹۸ وارشاد 
الفحول (ص VAY‏ 

(4) الاية ۱۸۷ من سورة البقرة. 


۸ — مفهوم الزمان : 

ولم أقف له على de‏ ولعله لاندراجه في مفهوم الصفة لم یعرّفوه 
وقد عرّفته بأنه : 

تعليق الحكم بزمن يدل على انتفاء الحكم Ke‏ عداه» وهذا مستفاد من 
تعريف أصل «مفهوم المخالفة». 

مثاله : قوله تعالی : « اج هه مومت 4 فإنه يفيد انتفاء الحج 
في غير الأشهر المعلومة له. قال الشوكاني: وهو في التحقیق داخل في 

4 — مفهوم المکان : 

كالذي قبله لم أقف على do‏ له» وهو : 

تعلیق الحکم بمکان يدل على انتفاء الحکم Lae‏ عداه. قال الزرکشي : 
نحو (اجلست آمام 5 Wy‏ 6 مفهو مه ره لم يجلس عن مها له ومثال قو له 
تعالی : # فاذ کرو ail‏ عند Bi ADS‏ ۲۳۲۹ . وهو راجع إلى 


مفهوم الصفه . 
وهو تعليق الحكم بالاسم العلم. نحو «قام زيد». فانه يفيد نفي القیام 
عن عيرة: 


وهذا المفهوم كاد ینعقد الا جماع على عدم اعتباره . لولا مخالفة بعض 
الأصوليين. وبعضهم فصل ولم يرذه فقال : 
)1( الاية ۱۹۷ من سورة البقرة. 
(۲) الاية ۱۹۸ من سورة البقرة . 


۱۱۷ 


إن دلت القرائن على انتفاء الحکم عن غير ذلك الاسم فیعمل به والا 
(Wey:‏ 
فلا . 


قال الشوكاني : الحاصل أن القائل به كلا أو بعضاً. لم يأت بحجة 
لغوية ولا Le‏ ولا عقلية» ومعلوم من لسان العرب أن من قال: «رأيت 
زيداً» لم يقتض أنه لم ير غيره قطعاء وأما إذا دلّت القرينة على العمل بهء 
فذلك ليس الا للقرينة» فهو خارج عن محل النزاع . اه. 


فوائد: 

الأولى : الضابط في باب المفهوم أنه متى أفاد Lb‏ عرف من تصرف 
الشارع الالتفات إلى مثله خالیاً عن مُعارض كان حجة يجب العمل به 
والظنون المستفادة من دليل الخطاب متفاوتة بتفاوت مراتبه» ومن تدرب 
بالنظر في اللغة» وعرف مواقع الألفاظ ومقاصد الجمهور سهل عنده إدراك 
ذلك التفاوت» والفرق بين تلك OCS aS)‏ 


الثانية : اعلم أن مفهوم الحال والزمان والمكان مردها إلى مفهوم 
الصفة كما تقدم. بل إن جمیع المفاهيم یمکن ردها إلى مفهوم الصفة معنی 
كما قال غير واحد من المحققين”؟. OY‏ المقصود من الصفت تخصیص 
المنطوق» وهو حاصل في الكل» ولیس المقصود عدم التفاوت بين 


. انظر : البحر المحیط وارشاد الفحول (مرجعان سابقان)‎ )١( 
المدخل إلى مذهب الامام آحمد (ص۲۷۷).‎ : bil (1) 
Repel انظر: البر هان )1/ £08( والمنخول (ص۰)۲۰۹ وتيسير‎ (۳) 


(ص ۱۸۰). 


۱۸ 


المذکورات بوجه. حتی یرد أنه لو كان الكل سواء. لما وقع الاختلاف بين 
القائلین بها . 

فالشافعي وأحمد وأبو عبيد من اللغويين» وكثير من الفقهاء والجمهور 
قال بمفهوم الصفةء وقال بمفهوم الشرط كل من قال بمفهومها وبعضهم لم 
يقل به» وقال بمفهوم الغاية كل من قال بمفهوم الشرط. وبعضهم لم يقل بهء 
فان كل من يرد الكل إليها يريد بها ما هو آعم من النعت» وهو ما يفيد معنى 
تخصيص المنطوق . 

الثالثة : إن قيل: لم حصرت المفاهيم فيما تقدم؟ فقل: OY‏ حصرها 
قد دل عليه التتبع والاستقراء'. 

الرابعة : الفرق بين مفهوم الصفة ومفهوم اللقب : أن تخصيص الغنم 
بالسوم مثلاء لو لم يكن للفرق بين السائمة وغيرها في الحكم لكان تطويلا 
بلا فائدة» بخلاف «جاء زيد»» فان تخصيصه بالذکر ليمكن إسناد المجيء 
إليه» إذ لا يصح الإسناد بدون مسند إليه”" . 

الخامسة: ضابط اللقب عند الأصوليين: هو كل اسم جامد» سواء 
كان اسم جنس أو اسم gor‏ أو اسم عين: لقب كان أو كنية أو اسماء فلو 
قلت : «جاء زيد» لم يفهم منه عدم مجيء عمرو. بل ربما كان اعتباره كفرا 
كمالو قيل: «محمد رسول Cal‏ يفهم من مفهوم لقبه أن غيره لم يكن 
ور ل 
)1( انظر: فصول البدائع (۱۸۹/۱). 


(۲) انظر: المذكرة (ص۰)۲۳۹ وتيسير التحرير (۰)۱۳۱/۱ والفروق للقرافي 
(۳۷/۱). 
(۳) المراجم السابقة. 


۱۱۹ 


الثأ: الخلاف في حجيته : 

هذه المسألة من المباحث الأصولية الكبرى التي أطال فيها الأصوليون 
النفس. لما يترتب على القول بها أو عدمه ما يصعب إحصاؤه ويشق 
استقصاؤه من الأحكام . 


فقد اختلفوا فيها على قولين : 
الأول : إن مفهوم المخالفة ليس حجة. 


تال دش اليح واه pS pa‏ 


واحتجواب: 
١‏ - أنه لو كان القول بالمفهوم صحيحاء لما ثبت خلافه في خطاب 
cg pal‏ واللازم باطلء OY‏ خلافه يثبته فعلا» وبيان ذلك في : 
)1( قولهتعالى: : «یتابها ال منوا لا hol ek‏ أضعدمًا 
Bem‏ ا ل 


مس سس ص گر 


(ب) قوله تعالی: ‏ إن عد شور عند آله a EM‏ تب 
Se hs it‏ التتموتٍ ee ios ith MG‏ لاک 25 
a‏ كا تما في فين سکم ۳ ولو آخذ بمفهومه 
المخالف لكان الظلم سناع نا دا الأشهر الاريعة: 


(۱) انظر: تقويم الأدلة ق ۰6۸ وشرح المنار (ص۰)۱۸۰ وشرح اللمع CEYA/V)‏ 
والمنخول (ص۰)۲۰۹ وشرح المختصر (۰)۱۷۹/۲ ومفتاح الوصول (ص١4).‏ 
(۲) الاية ۱۳۰ من سورة ال عمران . 


() اه که سوه التوية: 


۱۳۰ 


Ge ۳ ۳‏ مهم رح مه be‏ م ل 4-2 
( ج) قوله تعالی: BTS}‏ لاء نی فاعل ذلك عدا 22 لا أن 
ص ومع 


یشاء له . . . ۰۲۱۳ وذكر الاستثناء لا يختص بالغدء بل هو فى 
جميع الأوقات . وغير ذلك من النصوص الشرعية”" . 


۲ أن تقييد الحكم بقيد لو دلَّ على نفيه عند نفيه: فإما أن يعرف 
ذلك بالعقل أو النقل والعقل لا مدخل له في اللغات. والنقل اما متواتر 
أو احادء ولا سبيل إلى التواترء إذ لو نقل كذلك لحصل العلم به قطعا. أما 
الاحاد فلا يفيد غير الظن. وهو غير معتبر في إثبات اللغات. OY‏ الحكم 
على لغة ينزل عليها کلام الله تعالى ورسوله ية بقول EM‏ مع جواز 
الخطأ والغلط عليه يكون ممتنعا۳. . 


۳ - أنه لو كان تقييد الحكم بقيد يدل على انتفاء الحكم عند انتفاء 
ذلك القيد لقبح السؤال في مثل قوله: «أخرج الزكاة عن ماشيتك السائمة» 
فقال: فهل أخرجها عن المعلوفة؟ لأنه يكون استفهاما Ee‏ دل عليه «Bal‏ 
مع أن الواقع أنه حسن وليس بقبيح”““ . 


(۱) الایتان ۲۳ ۲٤٠‏ من سورة الکهف. 

(۲) کشف الأسرار (۰)۲6۹/۲ والمفني CVO oe)‏ وأصول السرخسي (۰)۲۵۵/۱ 
وفصول البدائع (۱/ ۰۱۹۰ والاحکام (۰)۱۲6/۳ وأثر الاختلاف في القواعد 
الأصولية (ص۱۸۳). 

(۳) المستصفی (۲/ ۰۱۹۲ وفصول البدائع (۰)۱۹۱/۱ وشرح المختصر (۰)۱۷۹/۲ 
وتسهیل الوصول (ص ۰)۱۱۰ والاحکام (۰)۱۱6/۳ وأثر الاختلاف في القواعد 
الا صولية (ص VAY‏ 

©( فصول البدائع (۰)۱۹۱/۱ والمستصفی (۰)۱۹۲/۲ والاحکام (۳/ ۰۱۱۷ 
والروضة مع النزهة (۲۰۶/۲). 


۱۲۱ 


- لو كان مفهوم المخالفة معتبرأ لما احتیج إلى النص عليه 
dy cele‏ النص عليه تطویلا. كما في قوله تعالى: #ولا EBB‏ 
Bab‏ مدا رت AS‏ من حث أمرَكه َه وفي قوله: ورب يڪم 
Gil‏ في عجورکم ين HES git IGS‏ بھی قان لم AEN SS‏ 
بهرک Peas LG‏ . . . 4 فقد نص تعالی في الايتين على 
حك Ser ae‏ 


la bo oils, °‏ الخبر عن مخبر واحد واثنين 
فتقول: رأيت الظريف وقام الطويلء فلو قال بعدٌ: والقصير. لم يكن 


YY). ve 
ET 


UT ۳‏ نجدهم يعلقون الحكم على الصفة تارة مع مساواة 
المسکوت عنه للمنطوق. وتارة مع المخالفة . 
فالثبوت للموصوف معلوم منطوق» والنفي عن المسکوت عنه 
محتمل » فلیکن الوقف إلى البيان بقرينة زائدة أو دلیل Wel‏ ولا سبیل إلى 
دعوی النفي بالتحکم O‏ 


(۱) الاية ۲۲ من سورة النساء. وسيأتي تفسیر الأية (ص۱۳۹). 


(Y)‏ فصول الب‌دائم (۰)۱۹۱/۱ والاحکام (۱۲۱/۳)؛ والروضة معالنزهة 
(۲۱/۲). 


el (۳,‏ المستصفی (۰)۱۹/۲ والاحکام (۰)۱۱۸/۳ sly‏ ثر الاختلاف في القواعد 
الأصولية (ص ۱۸۳). 


(4) انظر : الروضة مع النزهة (۲/ ۰۲۰6 والمستصفی (۲/ VAY‏ 


۱۳۲ 


الثاني : حجية مفهوم المخالفة . 

وهو قول جمهور العلماء(؟. 

واحتجوا بالستَة والائار واللغة والنظر : 

٭ آمّا wasn‏ 

۱ - فان اه لما آنزل قوله : TATED‏ لا فر إن SHES‏ 


ow os‏ مره گر رص مرو مر 


4 رها وف 2 Ah‏ ال عع ) 26 سدع اق رم ری Heat ccna‏ 
سبعين مره فلن rae»‏ له A‏ ذلك EL‏ کڪ قروا sl i al‏ وان لا یی الوم 


سین ۰۳4 قال النبي بيا : «سأزيده على السبعین»۳۳. 


ومذا يدل على أنه BE‏ فهم أن ما زاد على السبعین یکون له من الحکم 


aes 5 || خلاف‎ 


آذك ولما سئل النبي 5 عمّایلبس المحرم فقال : gay‏ 


القميضن ولا السراويلات: 2000 


فلولا أن تخصيصه المذكور يدل على إباحة لبس ما سواه لم يكن جواباً 


للسائل ee‏ يجوز للمحرم لبسه"؟. 


انظر: شرح الكوكب المنير (۵۰۰/۳) وما بعدهاء والقواعد والفوائد الأصولية 


(ص۰)۸۷ والروضة مع النزهة (۲۰۳/۲) والتمهيد للاسنوي (YEO a)‏ وما 
بعدها. 

Dagon Ae الآبة‎ 

رواه البخاري (۵/ ۰۲۰۹ ومسلم (VVEN /٤(‏ من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما . 
انظر : العدة (۲/ £00( والوصول إلى الأصول (۱/ PEE‏ والتمهید لأبي الخطاب 
(۲/ ۰۱۹۸ وشرح المختصر VIN)‏ والروضة مع النزهة (۲۰۸/۲). 

رواه البخاري (۱/ ۰)4۲ ومسلم (۸۳4/۲) من حدیث ابن عمر . 

انظر مراجع الحاشية (4) من هذه الصفحة . 


۱۳۳ 


(۱) 


(0) 
(1) 


ين ما الاثار : 
فعدّة. Sus‏ على ST‏ فصحاء fal‏ اللغة يفهمون من تعليق الحكم على 


قىد انتماءه ادا انتفی » منها: 


١‏ مارواه مسلم عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: قلت 


لعمر بن الخطاب: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن 
يفتدكم الذين کفروا. "٠.‏ فقد أمن الناس! فقال: عجبت مما عجبت 
منه » فسألت رسول الله BE‏ عن ذلك فقال: «صدقة تصدّق الله بها عليكم. 
فاقلا Masao‏ 


فقد فهما من تعليق إباحة القصر على حالة الخوف وجوب الاتمام حال 


الأمن. وعجبا من ذلك. بل إن النبي كك أقرّ عمر على هذا الفهم . 


انظر : العدة (۰)47۰/۲ والتمهيد (۰)۱۹۱/۲ والوصول /١(‏ ۰۳۳ والروضة مع 


النزهة (۲/ ۰0۲۰۷ وشرح اللمع (۰)4۲۹/۱ وشرح المختصر (۰)۱۷۸/۲ 
والاحكام (۱۰۱/۳). 

الاية ۱۰۱ من سورة النساء. 

رواه مسلم CEVA/N)‏ 

آما يعلى بن أمية التميمي: فصحابي أسلم یوم الفتح وشهد حنينا والطاتف وتبوك» 
له رواية قليلة» وَلِيَ لأبي بكر وعمر وعثمان» وشهد الجمل مع عائشة وصفین 
مع علي؛ وکان سخياً مشهورا بالسخاء؛ ذکر أنه لما ولي بعض بلاد اليمن لعمر 
حمی لنفسه حمی؛ فبلغ ذلك عمرء فکتب إليه أن يمشي على رجلیه إلى المدینة 
فمشی خمسة أيام أو ستف فبلغه موت عمرء فرکب حتی بلغ عثمان فولاه صنعاء . 
مات سنة بضع وأربعين على الصحیح رضي الله عنه . 

انظر: الاصابة (۳/ CVA‏ والاستیعاب (۳/ CVV‏ والطبقات الكبرى 
(/555)., وتهذیب الکمال ق ۰۱6۵۵ والتهذیب (۰)۳۹۹/۱۱ والتقريب 
(ص 1۰۹ . 


۱۳ 


(۱) 


(Y) 
(۳) 


۲ - وفیه عن عبد dil‏ بن الصامت"" عن أبي ذر رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله ME‏ «إذا قام آحدکم يصلي. فانه يستره إذا كان بين يديه مثل 
ae‏ الرّحل» فإذا لم يكن بين يديه مثل اخرة الرّحل» فإنه يقطع صلاته 
الحمار والمرأة والکلب الأسود». 

قلت : يا آبا ذر» ما بال الکلب الأسود من الکلب الأحمر من الکلب 
الاصفر؟ قال : یابن آخي» سألت رسول الله 8 كما سألتني : فقال : «الکلب 
لاس قطان 


ففهما من تعلیق الحکم على الموصوف بالسواد انتفاء» Ke‏ سواه 
وكذا أقر النبي ME‏ أبا 53 على هذا الفهم . 

۳ _ قصة اختلاف الصحابة في الاکسال في الجماع: فقد ذهب 
الأنصار رضي الله عنهم إلى أنه لا يوجب الغسل» واحتجوا OL‏ «الماء من 
الا OM‏ وقال المهاجرون رضي الله عنهم : «بل إذا خالط والتقی الختانان 
فقد وجب الفسل . . .2470 ووجه الدلالة: أن الأنصار استدلوا على أن 
المجامع إذا لم ینزل فانه لا غسل عليه بخبر «الماء من الماء» إذ وجوب 


)1( الغفاري: تابعي ثقة. يروي عن عمه أبي ذر وعن عمر وعثمان وغیرهم. سکن 
البصرة. وهو من رجال مسلم واستشهد به البخاري. مات بعد السبعین . انظر : 
تهذیب الکمال ق ۰1۹7 والجمع بين رجال الصحیحین (۰)۲۷/۱ والکاشف 
(۲/ ۰۸۷ والتهذیب )0/ CYNE‏ والتقریب )2 APA‏ 

(۲) رواه مسلم (۳۹۵/۱). 

(۳) المعنی: أن الاغتسال لا يجب الا من الانزال. الفتح (۱/ ۳۹۷). 

(4) الخبر رواه مسلم بنحوه (۱/ ۰6۲۷۲ وانظر لزاماً: سنن الترمذي وحاشية العلامة 
أحمد شاکر (۱/ ۰)۱۸۷ والفتح (۳۹۷/۱). 


۱۳۵ 


الاغتسال مقيد بالماء الذي هو الإنزالء فیدل على نفي الحکم إذا انتفی ذلك 
القید . 


قال أبو (سحاق الشيرازي : وأقرّهم المهاجرون على ذلك واعترضوا 
عليه بالنسخ ومعلوم أن تعلق قوله «الماء من الماء» غير منسوخ» وانما نسخ 
دليله» وهذا اتفاق منهم على القول بدلیل الخطاب". اه. 

ORBIT, * 

١‏ فان Jal‏ اللغة یفهمون من تقييد الحکم بقيد نفیه عما عداه 
ومنهم ‏ زيادة على من تقدم من الصحابة والتابعین - آبو عبید وهو أوثق من 
نقل اللغة عن آهلها وعرف مقاصد کلامهم وتبخر فيه» وقد ذکر ذلك في 
کتب اللغة حتی لا يقال إنه كان له اختيار في اللغة» فیحتمل أن یکون هذا من 
اختیاره - وقد قال عند قوله BE‏ «لیْ الواجد od‏ عقوبته وعرضه» : 


)1( شرح اللمع (4۳۱/۱). 

(۲) انظر: التمهید (۲/ ۰۳۱۵ وشرح المختصر (۰)۱۷4/۲ والاحکام (۳/ ۱۰۳) 
وما بعدها والابهاج (۰)۳۷۳/۱ والعدة (۲/ (EVO‏ 

(۳) إسناد جيد: رواه الامام أحمد (۰)۳۸۸/4 وأبو داود (۰)۳۱۳/۳ والنساني 
(۷ وابن ماجه (۰)۸۱۱/۲ وابن حبان (الاحسان (۷/ ۰/۲۷۳ والحاکم 
(۱۰۲/4) من طریق وَبْر بن أبي ES‏ عن محمد بن میمون بن مسيكة - وأثني 
عليه خيراً ‏ عن عمرو بن الشريد بن سويد الثقفي عن أبيه عن النبي BE‏ به . 
هذا إسناد جید. من أجل محمد بن ميمون بن مسيكة ‏ ويقال: محمد بن 
عبد الله بن ميمون بن مسيكة ‏ وثقه ابن حبان كما في التهذيب »)78١/94(‏ لكن 
صحح له الحاكم هذا الحديث» فقد عرفه. وقد أثنى عليه الراوي عنه كما ترى . 
فالاسناد جيد إن شاء الله . 
وقد حسّنه الحافظ في الفتح )0/ CIV‏ وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي = 


۱۳۹ 


فى هذا الحدیث باب من الحکم عظیم : قوله Zin‏ الواجد» فقال: 


الواجد. فاشترط الوّجدان. ولم یقل : لى الغريم» وذلك أنه قد يجوز أن 
بكوة را وی وات Lily‏ جعل العقوبة على الواجد خاصة. فهذا یبین 
لك أنه من لم يكن واجداٌ فلا سبیل للطالب عليه بحبس ولا غیره. حتی يجد 


0 اه. 


ومثله فى الجلالة ههنا الامام الشافعی » فانه احتج بهذه SYS!‏ وجعل 
,۲( 


۲ - إذا قال الرجل لاخر: «اشتر لي فرسا آسود» يفهم منه نفي غير 


ما یقضی 


مدلولها من کلام العرب » في غير موضع من تصانيفه 


الأسود. وإذا قال : «اضرب الرجل إذا قام» یفهم المنع إذا لم يقم . 


ومن كان عنده جمیع الصفات واحدة» لم يقيّد خطابه بذلك» بل یطلق 


له الکلام إطلاقا . 


: ۲۳ Baal, % 


فان تخصيص الشىء بالذکر لا بد له من dE‏ فان استوت السائمة 


والحافظ ابن كثير» تحفة الطالب (ص CPT‏ والحافظ العراقي المغني عن حمل 
الأسفار (۱۹/۳). 

غریب الحدیث (۳۰۱/۱) . 

انظر مثلا : الأم (۳/ 4۱ وه/” و ۵/ ۲۱۷). 

انظر : الروضة مع النزهة (۰)۲۰۸/۲ والاحکام (۰)۱۰۹/۳ والابهاج (۱/ ۰۳۷4 
وشرح المختصر (۱۷۹/۲). 


بل لو قال: في الغنم الزكاة لكان أخصر في اللفظ وأعم في بیان 
الحکم؛ فالتطويل لغير فائدة يكون FE‏ الكلام وعِيّا» فكيف إذا تضمن 
تقوية بعض المقصود. 

فظهر بهذا أن القسم المسكوت عنه غير مساو للمذكور في الحكم . 

وهذا القول أقرب» وهو اختيار جماعات من المحققين من أهل 
الأصول. منهم . القاضی yl‏ بخ وأبو Ald‏ : وأبو اسحاق 
الشیرازی ۳ gly‏ الاج ۸۲ وابو بکربن العربی دربن قدامة "۱ 


(A) . 5‏ 
واین أ اک والشوكاني”” : 


الجواب Loe‏ احتج به نفاة المفهوم : 
UL‏ قولهم: «لو كان المفهوم صحيحاً لما ثبت خلافه في خطاب 


الشرع . ۰۸۰۰ فالجواب من وجهين”"' : 


آحدهما : أن دلیل الخطاب عندنا يثبت ما لم یعارضه ما هو أقوى منه 
وههنا عارضته Hol‏ آقوی منه. ولهذا اشترطنا فى الاحتجاج به س کما 


(۱) العده (16۸/۲). 
(۲) التمهید (۱۸۹/۲). 
(۳) شرح اللمع (4۲۸/۱). 


)4( منتهی السول (ص44١).‏ 
(۵) أحكام القران (۳۹۲/۱). 

(5) الروضة مع النزهة (۲/ ۲۰۷). 

(۷) جمم الجوامع بشرح المحلي (۳۲۲/۱). 
(A)‏ ارشاد الفحول (ص۱۷۹ و ۱۸۱). 

)4( انظر : العدة (۲/ ۰40۸ والتمهید (۲۱۹/۲). 


۱۳۸ 


سيأتي أن لا یعارضه ما هو آقوی منه کالمنطوق . 


الثاني : أن إسقاطه في بعض المواضع لا يدل على أنه ليس بدليلء ألا 
ترى أن العموم قامت الأدلة على كونه في مواضع كثيرة غير مستغرق كقوله 
تعالی : ۶ روت من ڪل تور وا عر لے 04 . 

ولم oy‏ آشیاء كثيرة AAS‏ الرجل . وقوله: EK BEY‏ 
ولم تدمر السموات والأرض . وقوله : BEN}‏ کل OES‏ ولم یخلق 
نفسه وصفاته. ومع ذلك لم تخرجه عن أن یکون دلیلا من جهة العموم. 
ولئن جاز أن يعترض علينا بمثل هذا في دليل الخطاب. كان لأصحاب 
الخصوص أن يعترضوا على الجميع في القول بالعموم بهذه المواضع 

وأمّا احتجاجهم الثاني فجوابه من أربعة Paar gh‏ 

الأول: آنا قد أثبتنا بالنقل الذي تقوم به الحجة من فعل النبي يل 
وأصحابه» أنهم اعتبروا دلالة المفهوم واحتجوا بها. 

الثاني: أنا قد أثبتنا بالنقل عن أهل اللغة جواز الاحتجاج بدلالة 
المفهوم كما تقدم عن أبي عبيد والامام الشافعي - رحمهما الله بل أثبتنا 
ذلك عمن هو خير منهما وأفصح وهو النبي یاه وأصحابه رضي الله عنهم . 

الثالث: أنا قد أثبتنا اعتبار المفهوم بالنظر أيضاًء وقول المخالف: إن 
(۱) الاية ۲۳ من سورة اللمل . 
(۳) الاية ٩۲‏ من سورة الزمر 
(6) انظر: شرح اللمع (۰)4۳4/۱ والعدة (۰)40۹/۲ والتمهید (۲۱۵/۲). 


۱۳۹ 


بمخارج کلامهم على مقاصدهم وموضوعاتهم . وقد بینا ذلك فیما نقلناه عن 

الرابع : أن قولكم : إن ذلك إما أن يثبت بالتواتر أو الآحاد. ولا سبيل 
oe‏ اد e‏ إذ إن جملة كثيرة من 

کما احتججتم اشا علی oll‏ العمل ب بخبر الواحد» وبالاجماع بنقل 
لیس بمتواتر» وهذا المسلك في الحجاج ضعیف: إذ كل من آعوزته الحجة 
ادعی على خصمه بالتواتر فإذا جاءه التواتر أوَّله . 

والسبيل: هو أنه إذا صح النقل برواية العدل عن العدل فإنه كاف في 
إثبات الحجة ولزوم العمل» كما هي عادة السلف وسبيل الصادقين» ولهذا 
المقال غير هذا المقام ثم ردكم خبر الاحاد واعتذاركم بجواز الخطأ والغلط 
فيه خطأ عظیم قد فتح LL‏ من الشر جسیماً وكل من أراد إيطال نص من 
aise‏ ا mee‏ ل ا ل 
على واحد في النقل > فهل يجوز على اثنين وثلائة وأربعة مح جر ان رگ 

إن قال المخالف : نعم» فقل: هو جائز على آهل التواتر عندك أيضاء 
إذ الاعتراض باق إلى ما قبل واحد في عدد التواتر عندك. فما كان جوابه 
عليناء فهو جواب لنا عليه . 

على أننا قد احتججنا بخبرين في الصحيحين. وهما جاريان مجرى 
التواتر من طريق المعنی» لأن الأمة مه تلقتهما بالقبول» واتفقت على صحتهما 
كما نقل ذلك غير واحد من أهل OS‏ 


= (Yo ,o) والارشاد (ص؟۰)1 والباعث الحثيث‎ (VE 5) انظر : علوم الحديث‎ )١( 


۱۳۰ 


وآما قولهم بحسن الاستفهام في مقابل دلیل الخطاب. فالجواب من 
ges‏ 

آحدهما: قال آبو إسحاق الشیرازي : 

إنما حسن السوال عن المعلوفة OY‏ الکلام دل Lele‏ على وجه 
محتمل» ولم یحسن ذلك عن السائمةء OV‏ الکلام دل علیها على وجه 
لا احتمال cad‏ ومع الاحتمال یحسن الاستفهام والسوال ومع التصریح 
يقبح . 

ألا تری أنه إذا قال: «أوجبت عليك صوم رمضان» یقبح السوال عن 
الوجوب مع التصریح. ولو أنه قال: «صوموا رمضان» حسن السوال عن 


مسألتنا. اه. 


الثانی : قال أبو محمد بن قدامة: ولو سلمناء فيحسن الاستفهام 

وأما قولهم : لو كان المفهوم معتبرا لما احتيج إلى النص صراحة كما 

في الايتين المذكورتين. فليس ذلك مما يمنع من الاحتجاج بالمفهوم إذ 

المنطوق بعده مؤكد له ومقوء ونظير هذا لو قال: اقتلوا المشركين آجمعین» 

والتقييد والایضاح (ص۰)4۱ والتكت على كتاب ابن الصلاح (۰)۳۷۹/۱ 
وفتح المغيث /١(‏ +0( وتدريب الراوي (۱۳۱/۱). 


.)۲۱۰ /¥) 


١١ 


CU. st ١ - 5 3‏ 
وأما الاحتجاج الخامس فجوابه: أن الصفة تكون دليلا إذا خصها 
بتعليق الحکم. فأما إذا ذكر مع الطويل القصيرٌ لم تكن الصفة حینثذ دليلا 

للخطاب. والكلام فيما إذا Gar‏ الصفة بتعليق الحکم "۳ . 
وأما الاحتجاج السادس : فحاصله المطالبة بالدليل أو القرينة المثبتة 

لدليل class!‏ وقد أقمناه فيما تقدم. لكن هلهنا أمر لا بد أن يفطن له : 
وهو أنهم ادَّعوا الوقف في دليل الخطاب إلى أن يدل دليل اخر 
أو قرينة زائدة خارجة عن مورد النزاع» وهذا خطأء ويبين ذلك مثلاً: أن ذكر 
آما المعلوفة فإنه قبل النطق لم يسمع لها حكم بنفي ولا إثبات. وبعد 
النطق علم حكم بعضها سمعاً وبعضها مفهوماً من السمع بدلالة الأدلة التي 
ويبين صحة هذا : أن الشرع قد يفهم من حكم اللفظ كما يفهم بالنطق» 
ألا ترى أن الواجب معقول من الأمرء ول ل وت غ وكذلك 
حكم التعريض معقول» وان لم ينطق به كقول القائل : «ما آنا بزان ولا أمى 
بزانية) و في الخصومه . 
وكذلك قوله : Sd‏ لا EG ESBS AT Bade‏ 
وقوله : # ATA SEG‏ معقول أن لا يضر بهما؟. 
(۱) انظر : العدة (4۷۱/۲). 
(۲) انظر : التمهید (۲۱۸/۲). 
EU‏ من شور الق 3 


(6) انظر : العدة (1۷۰/۲). 


۱۳۳ 


اعتراضات نفاة المفهوم : 
Yi‏ اعترض على دليل LI‏ الأول وهو os Le)‏ سبعین ) باعتر اضات 
: 
الأول: أن هذا الخبر باطل. ويدل لذلك أن الكافر لا پغفر له من جهة 
السمع. فغیر جائز أن يخالفه النبي كَل . 
الجواب: أن الخبر في الصحيحين» وقد قدمنا حكاية إجماع الأمة 
على تلقيهما بالقبول» فقد خالفتم الاجماع . ثم ليس بمنكر استغفار El‏ 
لهم. OV‏ مغفرة الله تعالى لهم مما يجوز في العقل. ولا يحيلهاء لا سيما أن 
فعل النبي BE‏ هذا كان قبل أن ينهى عن ذلك . 
الثانی : أن عمر رضى الله عنه قد روى الحديث بلفظ : «لو أعلم أنى إن 
زدت علی السبعین تر ل لزدت علیهاه!؟ وهذا یمنم التعلّق بالدلیل. 
ویوجب التوقف عن الحکم بالدلیل . 
الحواب : أن قوله: «لو أعلم . . لزدت» تعلق بدلیل الخطاب. لأنه 
ما استفاد الزيادة الا من ناحية الدلیل» وعدم العلم بالغفران له لا یمنع 
الاحتجاج؛ LY‏ استدللنا به فلا يقطع على العلم به. كما إذا استدللنا بالعموم 
lel,‏ الاحاد. 
الثالث : أن عادة العرب في قول القائل: «لا آفعل کذا وان سألتني 
سبعین مرة» تأكيد للنفی ومبالغة فيه» وهذا لا يخفى على السامع» فلم یجز 
(۱) انظر : العدة (۲/ ۰15۷ والتمهید (۲۰۰/۲). 
(Y)‏ رواه البخاري (۲۰۹/۵) من حدیث عمر رضي الله عنه . 


۱۳۳ 


الحواب : أن قول الرسول Be‏ «لأزيدن» يدل على أنه فهم أن الزيادة 
تخالفهاء لأنه لو أراد ذلك لفهم رسول الله BE‏ أنه منعه من الاستغفار 
AS,‏ طمعه في pill‏ فما كان يجوز له المخالفة لأنه سبحانه وتعالى قد 
عصمه عن مخالفته ووفقه لطاعته . 
ثانياً: اعترض على دليل الاثار - وهو خبر يعلى بن أمية مع 
في “م 

بأنالله آمر بالاتمام حال الامن بقوله: > 136 اطمانتم تاقوا 
3 4 وخصّ القصر بحال الخوف. فكان عندهما: أن الاتمام 
واجب dle‏ زوال الخوف بالاية الأخری لا بدلیل اللفظ . 

الجواب : آن عمر ویعلی رجما إلى آية القصر دون se WEY‏ بدلیل 
قوله: «ما WL‏ نقصر وقد (SET‏ وقد قال تعالی: GN Keak AA yy‏ 
AS‏ ولم يقل : والأصل هو الاتمام. وكذا لا ذكر للاية الأخرى البتة . 

ثالثاً : اعترض على دليل اللغة الأول باعتراضین(۳: 

الأول: لا نسلم أن فهمهما ‏ أي الإمام الشافعي وأبا عبيد ‏ ذلك من 
اللغة بل قد يكون بنياه على اجتهاد منهما . 

الجواب: أن كثيرا من لغة العرب إنما یثبت معناها بقول الأئمة من 
حملتها. وهذا الاحتمال الذي ذکرتم قائم فیه» ومع ذلك فلا یقدح في إفادته 
الظن « ولو كان قادحاً لما ثبت مفهوم شيء من اللغة . 
)١(‏ انظر : العدة (۲/ 5517 )ء والتمهيد (۱۹۱/۲). 
(Y)‏ الاية ۱۰۳ من سورة النساء. 
)1( انظر: شرح مختصر ابن الحاجب (۲/ ۰۱۷۹ والمسودة )2 ه") . 


۱۳ 


الثاني : أن قول آبي عبيد الذي ذکرتم معارض بمذهب الاخفش. فانه 
vol‏ وهو من أئمة اللغة. فدل أنه ليس من مفهوم اللغة . 

الجواب : أنه لم یثبت نفي الأخفش له كما ثبت إثبات أبي عبید 
والشافعي له فانهما کررا الاستدلال به في مواضع؛ ولا کذلك الأخفش› 
ولو سلم : فمن ذکرناه وهو الشافعي وأبو عبید آرجح من الأخفش. لانهما 
اثنان أعظم منه في العلم والشهرة. وآیضا: فهما يشهدان بالإثبات» وهو 
يشهد بالنفي» والمثبت أولى بالقبول من النافي» لأنه إنما ينفي لعدم الوجدان 
ولا يدل على عدم الوجود الا ظناًء والمثبت يثبت للوجدان وأنه يدل على 
الوجود یقینا. 

بل ذکرنا عمن هو آقدم منهما وأولى» وهو النبي BE‏ وأصحابه. 

رابعاً: اعْتْرض على دلیل النظر باعتراضین(۲ : 

الأول: آنکم جعلتم طلب الفائدة طريقاً إلى معرفة الوضع وينبفي أن 
یعرف الوضع ثم تترتب عليه الفائدة» آما أن یکون الوضم یتبع معرفة الفائدة 
فلا . 

الجواب : هذا غير صحیح. فان الاستدلال على الشيء باثاره وثمراته 
جائز غير ممتنع في طرف النفي والاثبات؛ فإننا استدللنا على عدم الاشتراك 
في الصور المتنازع فيها SHEL‏ بمقصود الوضع وهو التفاهم. واستدللنا 
على عدم all‏ ثان بعدم وقوع الفساد. فذا قد علمنا أن كلام الله تعالى لا يخلو 
من فائدة» وأنه لا فائدة للتخصيص سوى اختصاصه بالحکم. فيلزم منه ذلك 
ضرورة. 


)1( انظر: الروضة مع النزهة (۰)۲۰۹/۲ وشرح المختصر (۱۷۹/۲). 


۱۳۵ 


الثاني : لم قلتم إنه لا فائدة سوی اختصاص الحکم. فلان قلتم 
ما علمنا له فائدت قلنا: فلعل ثم فائدة لم تعثروا علیها وعدم العلم بعدم 
الفائدة لیس babe‏ بعدمها. 

الحواب: أن قصر الحکم عليه فائدة متيقنة. وما سواها آمر موهوم 
یحتمل العدم والوجود. فلا يترك المتيقن لامر موهوم. كيف والظاهر 
عدمها إذ لو كان ثم فائدة لم تخف على الفطن العالم بدقائق الکلام مع بحثه 
وشدة عنايته» فجری هذا مجری الاستدلال باستصحاب الحال المشروط 
بعدم الدلیل الشرعي . 
ثمرة الخلاف : 

هذه المسألة من آقوی المسائل الأصولية المختلف يها لأن لها ثمارا 
فقهية كثيرة العدد. وستقف آخر البحث على شيء منها. فنظرة إلى میسرة. 

تنبیه: 

قال آبو بکر الباقلاني : هذا الحدیث - يعني حدیث «وسازیده على 
السبعین» المتقدم ضعیف غير مدون في الصحاح. قال ابن السبكي : هذا 
باطل» فان الحدیث ثابت صحیح مدون في البخاري ومسل" . 

فائدة مهمة : 

قال آبو العباس القرافي : 

اعلم أن مفهوم المخالفة يقتضي أن الحکم المنطوق غير ثابت 
للمسکوت care‏ فهل القاعدة فيهء أن حکم المسکوت يقتضي اثبات ضد 
الحکم المنطوق به أو إثبات نقیضه؟ 


(۱) الابهاج (۱/ 4۸۲). 


۱۳۹ 


الثاني هو الحق بأن att‏ على عدم الحکم COLI‏ للمنطوق. 
ولا يتععرّض OLY‏ حکم المسکوت البتة . 

وبهذا تعلم أن من استدل بقوله تعالی : « ولا سل wl fe‏ ینبم SE‏ 
بدا 4" على وجوب الصلاة علی آموات المسلمین بطریق المفه وم 
وقالوا: مفهوم التحریم على المنافقین : الوجوب في حق المسلمین ولیس 
كما زعموا فان الوجوب هو ضد التحریم والحاصل في المفهوم انما هو 
سلب ذلك الحکم المرتّب فی المنطوق . 
عدم تحريم الصلاة على المؤمنين» وعدم التحريم صادق مع الوجوبت 
والندب والكراهة والاباحة. فلا يستلزم الوجوب. فان النقيض أعم من 
الضد. وإنما يعلم الوجوب أو غيره من دليل منفصل. فلذلك يتعين أن 
لا يزاد في المفهوم على إثبات النقيض . 

وليكن هذا دأبك Lal‏ في مفهوم المخالفة. ولا تتعرض للضد البتة لما 
ظهر لك من الفرق بين SO sel‏ 
رابعاً: شروط حجية مفهوم المخالفة : 


اشترط جمهور العلماء للعمل بالمفهوم شروطا ثمانية هي" : 


)1( من الاية ۸۶ من سورة التوبة. 

)۲( انظر : الفروق (۰)۳/۲ وشرح تنقیح الفصول )0 00( 

(۳) انظرهافي: شرح الكوكب المنیر (۰)4۸۹/۳ وشرح المختصر (۲/ COVE‏ 
والقواعد والفوائد الأصولية (ص۰)۲۹۰ والمسودة OPV Ge)‏ وفواتح الرحموت 
(EVE /۱(‏ وإرشاد الفحول (ص۰)۱۷۹ والاحکام VERY)‏ وتفسیر التصوص 
(AVY /۱(‏ والمذکرة (ص۱٩۲).‏ 


۱۳۷ 


١‏ أن لا بعارضه ما هو أقوى منه کالمنطوق. فاذا عارضه ذلك 
سقط الاستدلال به . ماله : قوله تعالی : ۲ يام (hae Gall‏ کیب Aaa Kas‏ 


de 


م * برج مر 


(۱ سک مک‎ I A ere are 
. 4 . . . ف تنل ار ار والعبد بالعبد والانق بالأنق‎ 


فمنطوق الاية قتل jdt‏ بالحن والعبد بالعبد. والانشی PIL‏ 
ومنهومها أن لا یقتل الذکر بالأنثى» فلا قصاص بینهما. الا أن هذا المفهوم 
فإن هذا منطوق صریح . فيُسْقط دلالة المفهوم . 

۲ - أن لا یکون المذکور بقید قصد به الامتنان کقوله تعالی: 
OEE SSE eats»‏ 


۳ - أن لا یکون المنطوق خرج جواباً عن سوال متعلق بحکم 
خاص» ولا BL‏ خاصة بالمذکور. وقد اعترض الشوكاني على اشتراط 
دلك فقال : 


لا وجه لهذا الشرط. لأنه لا اعتبار بخصوص السبب ولا بخصوص 
السؤال» وقد حكي القاضي أبو يعلى في ذلك احتمالین . قال الزركشي : 
ولعل الفرق ‏ يعني بين عموم اللفظ وعموم المفهوم ‏ أن دلالة المفهوم 
ضعيفة تسقط Jol‏ قرينة بخلاف اللفظ العام. قلت : وهذا فرق قوي. لكنه 
إنما يتم في المفاهيم التي دلالتها ضعيفة أما المفاهيم التي دلالتها قوية قوة 
تلحقها بالدلالات اللفظية فلا. اه. 


(۱) الاية ۱۷۸ من سورة البقرة. 
(۲) الاية 46 من سورة المائدة. 
(۳) الاية ٠١‏ من سورة النحل . 


۱۳۸ 


مثاله : لو سأل رجل النبي BE‏ هل في الغنم السائمة زکاة؟ 

فأجابه : في الغنم السائمة زکاة» فهذا لا مفهوم OY cal‏ صفة السوم 
في الجواب لمطابقة السوال فقط . 

4 - أن لا یکون المذکور قصد به التفخیم. وتأکید الحال gh‏ التتفیر 
کقوله تعالی : Soll Gis}‏ اما 1 let‏ ارا اضما ها یه نان 
وصف الربا بالاضعاف المضاعفة انما آتي به للتنفير مما كان عليه أهل 
الجاهلية من الظلم والذي دل على کون القيد للتنفیر هو قوله * وإن تبتر 
کم ءوس ملک SALES‏ نظ موت 4 . 

Sd of —‏ مستقلا. ور جیوه ای ارو سیر 
له کقوله تعالی : # ولا شروش ih‏ عَنَكِمُونَ فى الْصَسجِدٌ»# فان قوله: 
> و الْمَسَحِدِ» لا مفهوم له OY‏ المعتکف ممنوع من المباشرة مطلقا 

5 أن لا یکون ذکر القید في النص خرج مخرج الغالب. LB‏ اذا 
خرج مخرج الغالب فلا یعتبر مفهومه . 

نحو قوله تعالى : PERLE)‏ لت فى حُجُورحكم ین PIS‏ 
git‏ وحم Be‏ ۰۳4 فان تقييد تحريم نكاح الربيبة بكونها في حجره 
ملكو SE NNE ORES E‏ 


)1( الاية ۲۷۹ من سورة البقرة. 

(۲) الاية ۲۳ من سورة النساء. والربائب: جمع ربيبة» وهي بنت امرأة الرجل من 
غیره : فعيلة بمعنی مفعولة . لأنه يقوم بها غالبا تبعاً لأمها. 
انظر : المصباح المنیر (۰)۳۱6/۱ والمفردات (VAC Go)‏ وتفسیر ابن كثير 
(۰)۲۱۹/۲ والجامع لاحکام القران (۵/ ۰۱۱۲ وأحكام القران لابن العربي 
(۳۷۸/۱). 


۱۳۹ 


حجره » بل هي محرمة في حجره أو في حجر حاضنتها غير آمها. وهذا قول 

و )00 

جماهیر العلماء بل قد حکی الإجماع على ذلك غير واحد من Jal‏ العلم ۱ 

فتبین بهذا أن قوله : ITP‏ فى ast * ee fo‏ لوصف ولیس 

المذكورء إذ لو ظهرت فيه آولوية أو مساواة. كان حينئذ مفهوم موافقت 
لا مخالفة . 

۸ - أن لا یکون المنطوق ذکر لتقدیر جهل المخاطب به. دون جهله 
بالمسکوت Ob cee‏ یکون المخاطب يعلم حکم المعلوفة ویجهل حکم 
السائمة فیذ کر له . 
فائلة: 

إن قيل: ما الضابط في هذه الشروط وما في معناها ‏ ليسهل الرجوع 
إليه ‏ فقل : 

«أن لا يظهر لتخصيص المنطوق وتقييده بالذكر فائدة غير نفي الحكم 
عن المسكوت عنه) . 

أما إذا ظهرت فائدة على نحو ما سبق فلا مفهوه”"' . 


als al sk 
و وت ين‎ 


)١(‏ انظر: فتح الباري (۸/۹١٠)ء‏ والمغني (059/5). ورحمة الأمة في اختلاف 
الأئمة (ص72١4)75:‏ والجامع لأحكام القرآن .)١١١ /١(‏ وتفسير ابن كثير 
() وأحكا م القرآن لابن العربي (۳۷۸/۱). 

)1( انظر: شرح الكوكب المنير 7/7 5945)» ونهاية السول (۲۰۹/۲). 


۱:۰ 


السحث الثالث 
مراتب الدلالة عند الجمهور 


اماف ENS E OEE A‏ 5 ۱ 
قد عرفت فیما تقدم"" ۹ أن المنطوق قسمان: صريح وعير صریح » 
النطق » وهو : اقتضاء » وإيماء. واشارة. 


وعرفت أيضاً أن المفهوم۲۳: ما أخذ من النص لا في محل النطق . 


أنه فان" 

مفهوم موافقة: وهو ما كان المسكوت عنه موافقاً للحكم في 
المنطوق . 

ومفهوم مخالفة: وهوما كان المسكوت عنه مخالفاً للحكم 
في المنطوق . 


[ذا تكن هذا فاد الجمهور من الاصولیین قَدّموا دلالة المنطوق 
على المفهوم. OY‏ صریح اللفظ وظاهره آقوی في السمع مما احتیج 
إلى فهم . 
(۱) انظر : (ص۸۲) وما بعدها. 
(۲) و (ص۹۹) وما بعدها. 


فالاول : ظاهر ظهورا بيناً کالشمس في نحر الظهیرة لا لبس vad‏ آما 
المفهوم فان ظهوره ليس کظهور المنطوق"**. 

OV;‏ المنطوق مجمع عليه بين المسلمین» آما المفهوم ففي الموافقة 
منه نزاع شاذ Lely‏ المخالفة منه فالنزاع عريض كما علمت . 

وهذا یستفاد منه عند التعارض فلو تعارض منطوق ومفهوم. قدم 
المنطوق . 

مثاله : «قوله BE‏ لا تحرم الرضعة أو الرضعتان»" مفهومه أن 
الثلاث والأربع FS‏ وحدیث عائشة رضي الله عنها: «کان فیما آنزل من 
القران عشر رضعات معلومات» ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي 
رسول الله BE‏ وهن فیما يقرأ من OLD‏ 

وهذا يدل بمنطوقه على أن الرضاع المحرّم خمس. فیقدم على 
المفهوم في الخبر الأول“ . 

وهذا القدر أعني تقديم المنطوق على المفهوم _إذا عقل 
واستّحضر ففيه نفعٌ عظيم ٠‏ ولاسيما لمبتغي الانصاف» فان كثيراً من 
المشكل من نصوص الكتاب والسنّة Lay‏ تعارضهما بهذا الوجه كما فى 
المثال الذي تقدم . ۱ 


)١(‏ انظر : الاحکام (4/ (er‏ والمدخل إلى أصول الفقه المالكي (ص‌۰)۹۸ ومفتاح 
الوصول (ص۰)۱۲۳ واللمع (ص۰)۸۵۹ وإجابة السائل (ص١4”)‏ . 

(؟) رواه مسلم (۱۰۷/۲) عن أم الفضل بنت الحارث زوج العباس بن عبد المطلب 
رضي الله عنها وعن زوجها. 

(۳( رواه مسلم (۱۰۷۹/۲). 

)£( انظر : المغني (۷/ 6۳۷) . 


آما من حيث تفصیل مراتب المنطوق والمفهوم ف: 
۱- مراتب المنطوق"): 

Ul‏ المنطوق : فقد جعلوا: المنطوق الصریح مقدماً على غير الصریح؛ 
وهذا ظاهر لا یخفی . 

: مراتب المنطوق غير الصریح‎ Gl 

فأوّلها : دلالة الاقتضاء : وعللوا ذلك Gh‏ مقصود للمتکلم یتوقف 
عليه صدق الكلام أو صحته الشرعية أو العقلية» كما في قوله تعالى: 
$ ومن كان میا َو عل سَمَر AAG ILS‏ أخَر 6 والمراد: فأفطر 
فعدة . 

ونانیها : دلاله الایماء : وعلَّلوا ذلك بأنه مقصود للمتکلم» وان لم 
یتوقف عليه الصدق أو الصحة . 

وثالثها : دلالة الاشارة : وعلة جعلها اخر مراتب المنطوق آنها لیست 
مقصودة ولکنها لازمة للمقصود. 
۲ - آما مراتب المفهوم"۳: 

فیقدم مفهوم الموافقة على المخالفة: OV‏ الموافقة أقوى في السمع 
والدلالة من المخالفة ولان الخلاف في الموافقة شاذ آما مفهوم المخالفة 


فقد رایت ما فيه . 


)1( انظر: الإحكام (۰)۳۱/6 ومختصر التحرير (ص۰)۸۱ وشرح المختصر 
(۰)۳۱/۲ وجمع الجوامع بشرح المحلي (۲/ ۰)8۱۲ والمذکرة (ص۳۲۵). 

(۲) انظر: مختصر التحریر )2 CAV‏ والمختصر (ص۰)۱۷۰ والاحکام (4/ (VEY‏ 
وشرح المختصر (۲/ ۰6۳۱۶ وجمع الجوامع بشرح المحلي (۲/ ۰44۱۲ والمذکرة 
(ص۳۲۱) . 


۱:۳ 


هذا هو المشهور عند الأصولیین . 

وقیل : بقدم مفهوم المخالفة على الموافقة : لأن فائدة مفهوم الموافقة 
التأکید. وفائدة مفهوم المخالفة التأسیس والتأکید فرع والتأسسين اصان 
فکان أولىء ولأن مفهوم الموافقة لا يتم إلا بتقدیر فهم المقصود من الحکم 
في محل النطق. وبیان وجوده في محل السکوت. آما مفهوم المخالفة فیتم 

وهذا القول فیه نظر بل دد غیر واحد من الأصولیین : 

LI‏ جعل فائدة مفهوم الموافقة من قبیل التأکید. والمخالفة من قبیل 
التأسيس؛ فغير صحیح؛ لانهما جميعا من قبیل التأسیس غاية الأمر : أن ما 
يفيده المخالفة مخالف للحکم المنطوق. وما یفیده الموافقة موافق له . 

وأما کون مفهوم الموافقة لایتم ال بتقدير فهم المقصود. . . 
والمخالفة لیس کذلك؟ فضعيفٌ clue‏ إذ إن المفهومین لا بد فیهما لارادة 
فهم المسکوت أن یفهم المنطوق لا » لأن المنطوق سبیل المفهوم والمودي 
إليه» والمسکوت في الموافقة أسرع في الفهم وأشد من مفهوم المخالفت 
ولهذا شذ النزاع في الأول واحتمل في الثاني . 

ما دلالة مفهوم المخالفة : فقد عرفت آنها قسام OV‏ وجعلوها مراتب 
حسب قوتها في اللسان وضعف الخلاف فيها. Lal BE‏ 
(۱) انظر : (ص ۱۱۲). 

(0) انظر: جمع الجوامع (۰)۳۳۷/۱ وشرح المختصر (۲/ ۰۱۸۰ والروضة مع النزهة 

(۰)۲۱۸/۲ وشرح الک رکب المنير )6۰4/۳( وما بعد‌ها والابهاج ATVA/Y)‏ 

والمستصفی (۰)۲۰/۲ وتیسیر التحرير (۰)۱۰۱/۱ والتقرير والتحبیر = 


١5 


۱ - الحصر بنحو لا عالم لا زید» ثم «إنما». 

۲ - ثم الغاية. 

۳ - ثم الشرط. 

۶4 — ثم الصفة: ویدخل فیها ما تقدم من «العلة والحال والزمان 
والمکان» . 

۵ — ثم العدد. 

ونظهر ثمرة الترتیب في الترجیح عند التعارض . 


ke ok FF 


(۰)۱۱۷/۱ والمختصر (ص۰)۱۳۳ والبحر المحیط ق ۰۱۹۸ والتلسویح 
( وإجابة السائل (ص ۲۰ و (VON‏ وارشاد الفحول (ص ۰)۱۸۲ 
والمدخل إلى مذهب الامام آحمد CVV Ge)‏ والمذکرة (ص۲۳۹). 


۱: 


وخلاصة ما تقدّم في هذا الباب أن الجمهور Sy‏ الدلالات هكذا : 
ولا : دلالة المنطوق الصریح. 

ثانياً: دلالة الاقتضاء. 

الثا : دلالة الایماء. 

رابعاً: دلالة الاشارة. 

خامسا: دلالة مفهوم الموافقة الأولوي ثم المساوي . 
sl‏ دلالة مفهوم المخالفة حسب مراتبه التي تقدمت انفا. 


* ou #% 


۱:1 


الباب التالث 


المقارنه بين منهجي الحنفیه والجمهور 
فى الدلالات 


e 
مه‎ 


وفیه فصلان : 
الفصل SGV‏ : خلاصة المنهجین ومواطن الوفاق 
والخلاف بینهما . 
الفصل الثانی : آثار الخلاف بين المنهجين 
في الفروع الفقهية . 





۱:۷ 


الفصل الأول 
خلاصه المنهجین و مواطن الوقاق والخلاف بینهما 


تقدم أن الحنفية جعلوا دلالات الأحكام ا 


نت دلالة العبارة. 
> والاشارة. 
= وا لنص 

ستو الا ass‏ 


۱ 
۲ 
۳ 
4 


وما عدا هذه الدلالات عندهم فاسد الاعتبار لا یحتج به . 
وجعلوا العبارة والاشارة مستفادة من اللفظ . أما النص والاقتضاء فمن 


آما جمهور الأصوليين فقد جعلوا الدلالات خمسا”"' : 


- دلالة المنطوق الصریح . 

ودلالة الاقتضاء. 

ودلالة الایماء. 

= ودلالة الاشارة. 

ودلالة المفهوم : الموافق والمخالف. 


(ص۷۹) وما بعدها . 


۱:۹ 


وأنت تری - كما تقدّم ‏ أن: المنطوق عند الجمهور يقابل العبارة عند 
الحنفية . 

ودلالة الاقتضاء هي كذلك عندهم . 
الحنفية . 

ودلالة الاشارة هی HUIS‏ عندهم . 

وجعل الجمهور دلالة المنطوق: الصریح وغیر الصریح مأخوذة من 
النطق . آما الحنفية فلم یجعلوا من المنطوق الا العبارة والاشارة . 

وتبین هناك" أن الصواب جعل دلالات المنطوق غير الصریح 
مأخوذة من النطق. وأنها آقرب إلى دلالة المنطوق من دلالة المفهوم . 
# موطن الوفاق بين الحمهور والحنفية : 

ویتلخص موطن الوفاق بینهما في : 

۱ - الاحتجاج بالدلالات جميعاً واستنباط الأحکام من طریقها 
والإشارة» مستفادة من اللفظ والنظم . 

۳ — آنهم جعلوا دلالة النص ومفهوم الموافقة من قبیل المفهوم . 
)۱( انظر : (ص۱٩).‏ 


۱5۰ 


* موطن الخلاف بينهما : 

ويتلخص موطن الخلاف بينهما في : 

١‏ احتجاج الجمهور بدلالة مفهوم المخالفة. وعدّها الحنفية من 
التمشّكات الفاسدة. وهذا أكبر خلاف بين المنهجين في الباب . 

۲ - أن الجمهور من الأصوليين» جعلوا دلالة المنطوق الصريح 
وغير الصريح ‏ الاقتضاء والإيماء والاشارة - مستفادة من اللفظ نطقا أما 
الحنفية فلم يجعلوا من المنطوق إلا العبارة والاشارة . 

۳ أن الحنفية قدموا في المرتبة: دلالة النص التي هي مفهوم 
الموافقة عند الجمهور ‏ على دلالة الاقتضاءء أما الجمهور فانهم قدموا 
دلالة الاقتضاء لأنها من المنطوق عندهم ‏ على دلالة النص» لأنها من 


دلالة المفهوم . 
ویظهر آثر هذا الترتیب والاختلاف فيه عند التعارض بين تلك 
الدلالتین . 


ولعلك تلحظ : أن اصطلاح الجمهور يمتاز على اصطلاح الحنفية 
بأمرین : 

الاوّل : أن اصطلاح الجمهور Gal‏ في تمحیص نوعية دلالات آلفاظ 
الکتاب Ely‏ وأشمل من اصطلاح الحنفية» حيث انفردوا عنهم بدلالة 
المفهوم . 

الثاني : أن اصطلاح الجمهور أكثر انتماء إلى مدلول اللغة من اصطلاح 
الحنفية» وهذا بين فیما شرحناه صدر JS‏ دلالة فیما تقدّم . 


الفصل الثاني 
اثار الخلاف بين المنهجين في الفروع الفقهية 


لا يخفى أن الاختلاف فى قاعدة من القواعد الأصولية يترك وراءه من 

فكيف إذا كان الاختلاف فى أكثر من قاعدة؟ ! 

لا جرم أن هذا يباعد بين اراء المفتین؛ ومسالك المجتهدين. ولعل 
حكم الله تعالىء ولينال المحصّل والراغب فضيلة ومثوبة من عند الله 

وههنا قد اختلف فى قاعدتين : 

الأولى : عموم المقتضی 6 ولن آذکر شیثا عنها لما تقدم من بسط 
القول فیها وفي ثمرتهاء ولأنها ليست من شرط هذا الفصل -ذ هي ليست 
من الاختلاف بين المنهجین — فقد قال الامام الشافعي بعموم المقتضى 6 
وخالفه as‏ 
)\( انظر : )2 CW‏ 


۱۳ 


الثانية : مفهوم المخالفة آو دلیل الخطاب  As‏ فاعدة عظيمة wp‏ 
على القول بها أو عدمه اختلاف واسع في الأحكام التفصيلية . 

وسأذكر ههنا خمسة آثار فقهية تترتب على الخلاف في تلك 
القاعدة . 


المسألة الأولی : حکم الأضحية : 

ذهب جمهور العلماء إلى أن الأضحية سه مرك ومما استدلوا به 
قوله BE‏ «إذا دخلت العشر وآراد آحدکم أن يضحي فلا یمس من شعره 
pee eer‏ 


قالوا: 

هذا استدلال بالمفهوم حيث علق الحکم على الارادة. قال الامام 
الشافعي : هذا دلیل على أن التضحية ليست بواجبة لقوله : «وآراد" فجعله 
شرا CIE: spo aaah‏ واه ال اقا مین ام شکور ین 


: 4( 
تین ۰ 


أما الحنفية فذهبوا إلى الوجوب؛ وآما مفهوم هذا الخبر فليس عندهم 
مرا لانه من الك SEY eh Ny‏ 


)١(‏ انظر : بداية المجتهد (۰)4۲۹/۱ والمجموع شرح المهذب (۸/ YAO‏ والمغني 
(۸ ۸ والمحلی (۷/ ۳۵). 

(؟) رواه مسلم (۱8۹۵/۳) من حدیث آم سلمة رضي الله عنها . 

(۳) المجموع (۲۸۲/۸). 

CO‏ انظر : الهداية (4/ ۰۷۰ والاختیار .)١5/8(‏ وتحفة الفقهاء (۳/ «CAN‏ وایثار 
الانصاف (ص ۰ ۲۷) . 


١6: 


المسألة الثانية : هل تدرك الصلاة بإدراك ما دون ركعة؟ : 

مذهب مالك وقول للشافعي وأحمد"". أن من أدرك ركعة من الصلاة 
فانه مدرك لها ومدرك للوقت والجمعة لما ثبت في الصحیحین من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي BE‏ قال : «من أدرك رکعة من الصلاء فقد 
أدرك الصلاة»؛ وفي رواية لهما: «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع 
الشمس فقد أدرك الصبح» ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس 
فقد أدرك العصر »۲۳۲ . 

وقد عملوا بمفهوم هذا الخبر . 

قال الحافظ ابن حجر : مفهوم التقييد بالر کعة أن من آدرك دون الركعة 
Se 9‏ مرکا لها اه 


أما الحنفية فلم یروا العمل بمفهوم هذا الخبر أصلاً. OY‏ المفهوم 
عندهم لیس دلیلا لاستخراج الأحكام اقرغ 


المسألة الثالثة : نفقة البائن غير الحامل : 
قال الله تعالى ‏ في شأن المطلقات ثلاثاً : « وان (ia RGIS‏ 


)1( انظر: المغني (۰)۳۷۸/۱ والتفریع (۰)۲۳۲/۱ والمجمبوع (۳/ COV‏ وفتح 
الباري (۲/ ۰)۵۷ والفتاوی (۲۳/ ۰۹4 ۰۲۳ ۰۲۵۵ (TOA‏ 

(۲) رواه البخاري (۰۱844/۱ (VEO‏ ومسلم (4۲8/۱) من حدیث آبي هريرة واللفظ 
للبخاري. 

(۳( فتح الباري (۲/ 9۷) . 

(8) انظر : المبسوط (۱/ ۱3۷ والبناية (۸۳۱/۲). 


۱6۵ 


فهذا النص يدل بمنطوقه على وجوب النفقة للبائن ثلاثا إذا كانت 
SUL‏ وهذا لا خلاف ad‏ بين فقهاء OO ae‏ 

وانما وفع الخلاف فى وجوب النفقة لتلك المطلقة إذا كانت حائلا 
- أي غير حامل ل . 
الشرط ‏ إذ مفهومها أن من لم تكن حاملاً ‏ من المطلقات ثلاثاً - فلا نفقة 
MRNAS‏ 

روف الف إلى CR eae‏ سوا كانت ,اما از 
حائلا» ولم يأخذوا بمفهوم الاية» ورأوا أن الاية دلت على نفقة البائن 
الحامل» والنص عليها للتأكيد فقط » ولم تتعرض للبائن الحائل » وحکمها 
ی خذ من النصوص الأحری(۳) 


المسألة الرابعة : نکاح الاماء المؤمنات عند عدم الطول وخشية العنت : 


io‏ « ومن لَمْ يَسْتَطِعْ ANGE Ke‏ سح المح 
EFAS A‏ فمن ما مگ SacI‏ د یاه ات .4۰ ای ول 
Rd eons |e 2 ATO SS #‏ 


(۱) انظر : المغني CUNY)‏ 

(0) انظر: اختلاف العلماء (ص۱4۷). والام (۵/ ۰0۲۱۷ والمغني (۷/ ۰1۰۹ 
والفواکه الدواني (۲/ ۰)۹۷ والجامع لاحکام القران (۱۸/ OVW‏ ومغني المحتاج 
(tts /9(‏ 

(۳) انظر: فتح القدير (/ ۰4۰۳ .)891١ /5( SES,‏ 

)£( الاية ۲۵ من سورة النساء . 


١65 


فقد ذهب الجمهور : المالكية والشافعية والحنابلة؟: إلى أنه لا يجوز 
نكاح الأمة المؤمنة الا عند عدم القدرة على نکاح الحراثر» وال خشية العنت 
وهو الوقوع في الزنا. 

وقد عمل الجمهور بمفهوم هذین القیدین فإذا انتفيا: Ob‏ كان الرجل 
قادراً على نکاح الحرة المؤمنة ء أو كان لا يخشى الوقوع في الزنا فلا يحل له 
نكاح الأمة المؤمنة لدلالة مفهوم الاية. 

وذهب الحنفية إلى إباحة نكاح الأمة مطلقاً. سواء كان ذلك عند 
القدرة على نكاح الحرائر المؤمنات أم عند عدمهاء وسواء خشي العنت 
ام لاء لعدم اعتبارهم مفهوم المخالفة دلیلاً لاستنباط الأحكاء”" . 

قال العلامة ابن رشد: 

والسبب في اختلافهم: معارضة دليل الخطاب في قوله تعالى: 
$ ومن ANE. SEK ed‏ لعموم قوله SGA  :‏ 
رصن . ۰ ۰۳۹۰ وذلك أن مفهوم دليل الخطاب في قوله تعالى: 
ITs >‏ ینک طولا. . . © : 

يقتضي أنه لا يحل نكاح WEY‏ بشرطين: أحدهما: عدم الطول إلى 
الحرة. والثاني: خوف العنت. 


)1( انظر: الأم (25/6» والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (۲/ 58)» وكفاية الأخيار 
(۰)۳۹/۲ والمبدع بشرح المقنع (۰)۷۳/۷ والمغني (7/ 5۹۹ بلغة السالك 
,.)”74/١(‏ والشرح الصغير (۲۳۸/۲). 

(۲) انظر: فتح القدير (۰)۲۳4/۳ وحاشية ابن عابدين (۰)4۷/۳ واللباب شرح 
الكتاب (۳/ ۷) . 

ON)‏ اس شوق الور 


وقوله تعالی : MTSE‏ يك . . . © يقتضي بعمومه انکاحهن 
من حر أو عبد واجداً كان الحر أو غير واجدء خائفاً للعنت أو غير خائف . 
لكن دليل الخطاب أقوى ههنا ‏ والله أعلم - من العموم. لأن هذا العموم 
لم يتعرض فيه إلى صفات الزوج المشترطة في نكاح الإماءء وإنما المقصود 
به الأمر بانکاحهن Vy‏ یجبرن على النکاح"". 
المسألة الخامسة : ثمرة النخل الموّیر : 

التأبير في اللغة : التلقیح والتشقیق(۲۳. وهو: شق طلع النخلة الأنثى 
HW‏ شيء من طلع النخلة الذکر فیه. سواء تشقق الطلم بنفسه آم بفعل 
الانسان! ۳ . 

إذا عرفت هذا: 

فقد قال النبي ME‏ «من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها 
لا آن یشترطه pte‏ 

وقد ذهب جمهور فقهاء الأمصار: من المالكية والشافعية والحنابلة : 
إلى العمل بهذا الخبر فقالوا: 

do‏ بمنطوقه على أن الثمرة بعد التأبير هي ملك للبائع» Joy‏ بمفهومه 
علی أن الثمرة قبل التابيز ملك للمشتري . 


(۱) بداية المجتهد (۲/ 1۲). 

)1( انظر : القاموس المحیط (۰)۳۷/۱ واللسان (۰)9/۱ والمصباح المنیر VIN)‏ 

(۳) انظر: مغني المحتاج (۰)۸۱/۲ والمطلم على أبواب المقنع (ص۰)۲۳ 
والقاموس الفقهي (ص١١).‏ 

oly, )8(‏ البخاري (۳۰/۳)؛ ومسلم (۱۱۷۳/۳) من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما 


واللفظ لمسلم . 


۱5۸ 


قال آبو محمد قدامة : لأنه جعل التأبير حدًا لملك البائع للثمرة. 
فیکون ما قبله للمشتري والا لم يكن حدًا. ولا كان ذکر التأبير 
ما 

آما الحنفية : فذهبوا إلى أن الثمرة للبائع في الحالین" ۰۲۳ وترکوا العمل 
بمفهوم هذا الخبر لأنه ليس حجة یصار إليه» بل هو من قبیل الأخذ بالرأي! 

ومنشأ الخلاف بینهم - كما قال ابن رشد''' هو الأخذ بدلیل 
الخطاب : فمن راه حجة استدل به هلهناء ومن تركه في الأصول. اطرحه فلم 
يعمل به هلهنا . 

وإذا انتهى المقام إلى هذاء عرفت أن العمل بمفهوم المخالفة أو دليل 
الخطاب» وتركه تبدو له اثاز كثيرة في التعبدات والمعاملات . 


ie sie a! 
3ح يت ين‎ 


.)۷۰/4( المغني‎ )١( 
انظر: فتح القدير (١/۲۸۳)ء واللباب (9/7). والبناية (۰)۳8۰/۹ والاختيار‎ (¥) 


لتعليل المختار (V/V)‏ 
(۳) انظر : بداية المجتهد (۱۸۹/۲). 


۱۹ 


وخلاصة ما توصلت إليه فى الورقات المقدّمات : 


أولآ: of‏ المقتضی لا عموم له إذ هو نابت بالضرورة» وما كان 

ثانياً: المنطوق قسمان: صریح؛ وغير صریح. وهو: اقتضاء وإيماء 
واشارة. 

اكا «الاقتضاء والایماء والاشارة» الأقرب جعلها من المنطوق لا من 
المفهوم. ووجه ذلك : آنها لازمة في محل النطق . بخلاف المفهوم فانه لازم 
في غير النطق . 

رابعاً: الاختلاف فى جعل هذه الدلالات من المنطوق أو من 
المفهوم. هو نزام لا أثر له عند الجمهور؛ لأنهم يقدمون تلك الدلالات على 
المفهوم بقسميه : الموافق والمخالف . 

خامساً: لا يشترط في مفهوم الموافقة أن يكون المسكوت عنه أولى 
المعنى المسكوت أقل مناسبة من المنطوق . 


١5١ 


سادساً: نوعية دلالة مفهوم الموافقة على الحکم لفظية لا قياسية» 
وهي مفهومة من السیاق والقرائن . 

سابعاً: مفهوم الموافقة حجة. والخلاف فيه لا ينبغي الالتفات إليه . 

ثامناً: حجية مفهوم المخالفة أو دليل الخطاب بأقسامه الا اللقب 
وحسبك في حجيته أن النبي ول وأصحابه والتابعین؛ استدلوا به . و جعلوه 
طریقاً لاستنباط SM‏ الشرعية . 

تاسعاً : الاحتجاج بمفهوم المخالفة أو دلیل الخطاب ليس على اطلاقه 
بل هو مقید بشروط. قَدّمت لك بسطها. والضابط لها : «آن لا یظهر لتخصیص 
المنطوق وتقییده بالذکر فائدة غير نفي الحکم عن المسکوت عنه» . 

آما ]13 ظهرت فائدة - على نحو ما قدمت من الشروط فلا مفهوم . 

عاشراٌ: مراتب الدلالة هکذا: 

المنطوق ثم المفهوم . 

وتفصیل هذا: 

المنطوق الصریح . 

ثم غير الصریح : الاقتضاء فالایماء فالاشارة . 

ثم المفهوم : الموافقة فالمخالفة على التفصیل الذي عرفت . 

حادي عشر : الخلاف بين منهج الحنفية ومنهج الجمهور يتلخّص في 
مواطن ثلاثة : 

Cid‏ أن الجمهور جعلوا دلالة المنطوق الصریح وغیر الصریح 

مستفادة من اللفظ نطقاء آما الحنفية فلم یجعلوا من المنطوق ال 
العبارة والاشارة. 


(ب) احتح الجمهور بدلیل الخطاب. وعدّه الحنفية من التمسك 
بال رأي . 

( ج) الحنفية قدموا في المرتبة: دلالة النص ‏ التي هي مفهوم 

I‏ الجمهور فإنهم قدموا دلالة الاقتضاء ‏ لأنها من المنطوق 
عندهم على دلالة النص ‏ لانها من المفهوم . 

ثاني عشر : اصطلاح الجمهور في دلالات الأحكام Bal‏ من اصطلاح 
الحنفية: لأنه أدق وأشمل. حيث احتجوا بالمفهوم وتركه الحنفية» ولأنه 
أكثر انتماءً إلى مدلول اللغة» كما بُسط صدر كل دلالة» والله تعالى أعلم 
وأحكم. 

وفي الختام. يرى الكاتب أن لو قام جماعة من الباحثين ببحث 
الدلالات بالمعنى الأعم. من خاص وعام. ومجمل ومبين. ومطلق 
ومقيد. . . الخ» ثم درست دراسة مقارنة وإحصائية» مع تطبيق هذه 
الدراسات على مناهج الفرق والطوائف القديمة والمعاصرة ‏ المخالفة 
ولا سیما في أبواب الاعتقاد والدعوة إلى الله عر وجل . 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 

)۱( تم جمع هذه الرسالة سنة waved‏ الزيادة عليها سنة ١57١ه‏ وتجهيزها 

للطباعة سنة ۱8۲۷ه بمدينة الرياض ‏ حرسها الله تعالی - Uly‏ غير راض عنهاء 


OY‏ جمعها كان على غير J‏ . وعسی الله أن ینفع بهاء لا إلله الا هو عليه توکلت 
وإليه متاب . 


۱1۳ 





OLY فهرس‎ 





الاية الصفحة 





KA ا‎ ne Aine » ناب‎ HES at لَك‎ E> 
TE و م ب م‎ ns 4 presen SEP Serene | 

NYA eat [0000 4 ڪل نی‎ Gis sil « 
OE ERE at oh ee ee CE و یر شر ڪا سرع الهم‎ 
VA EDS ی‎ acme ten esa ا‎ ELGG إن جاء کر‎ p 


AN SSS Lael Sa 445 DMG > 


« إن عد الور ند Pr‏ انتاعکر سرا ااا WS:‏ 
« و ای ساو نون الک فلت e e‏ 
255 کل کی 4 و وسو ني وو الما و اا ميم WAS‏ 


ت 


E ز‎ oe ee eal الع‎ 


VE E SE SE A e eer 452 Gil eae AV wy “> > 


E lid ا‎ ats ee ey! 
۱۳۱۵ ی او‎ bias ی‎ tt OA Mel ate tin in 05 F Leb ور‎ Gait > 


« مُلَمََامَنطِنَ ار 4 O‏ ا DS hse‏ 
is >‏ اطماستم مع دموا سر » IVS. SIGS 1 ELSE‏ 
« فاد ک روا له عند 22 الکرار » ete: oan‏ لجل اي VW LESS‏ 
a Cee ga 6 >‏ رک و ويه 








الابة الصفحة 
> نکاما Wow‏ ین ساب E O ant ween doe eases eins‏ 
« محر رقب » 1 بج 1س م بر انو امن ا دو امي 51 
E SS TS‏ 
لاورز E A ESE SSeS a‏ 
ele «‏ ناح أن Sie‏ أَلصَكوة ان E Ca is‏ 
A ahe SA (1‏ 
$ من کارت متخ KO AS eee eens CLS ENE‏ 
ف TIONS‏ قال روا OP INES LAR‏ 
ALE. >‏ نه لحم طریا4 و SADE LASER‏ 
9 وان تب فلکم ره وس cau SS A Ni A‏ ۱۱۳۹ 
رم ota ce hae:‏ ا EET hk‏ 
(pst >‏ ای رسب سح ین sneha Sc‏ و سدم (OY‏ 
ون SF‏ لارا WES ey cedita etna nese eas‏ 
NT CED Fines >‏ ل ىا 
GIRS‏ خجورصم ین ساب ک4 ster tna‏ ی AY:‏ 
> ونکل SMEG‏ كُنَا نبا4 RE e‏ ی ME: leta‏ 
AS sence N 4G ANA LIES LOGS AG >‏ 
« وفص ام ف عامین6 یی ا بت 0 |S, sss‏ 
> كالم فيا أن النفس باتني :9ب 1 وه ۱۳/۲ 
SAG 9‏ یبن لک eer ere 42 LEI‏ اماس ge‏ 
KIS BY 34>‏ تسم ee re ee Cut‏ و .| 
۶ ولا hy‏ وآنتر fe‏ فى VV ates ASE ee Chel‏ 
> ولا صل عل اح م نم مات ادا NOY. os Ps oad wae eee ae ec RE‏ 
> ولا مون colts‏ ای فاعل دل للك \6 Vs Jou ota eats a a anne ae EEE‏ 





۳ 


الاية الصفحة 





> ولا ولو لما صف لرتنک م الکزب مدا o es CE‏ 
>55 لانوایذوهن رداک ی ی و و oo sec oho‏ ۱۳۲ 
> ور في لحن الْمَول» E E‏ 
> وین yal‏ آلکتب من إن تأمنه بقتظار 4 0 1 0 Oe” cane reo‏ 


0762 
AL MSS OT 1 “eo 


ومن فلل مَوْمِنًا خطکا فت‌حرر رقم $4265 اس م ی N‏ 


tf". 


« وَمَن K tid‏ ولا آن تجح المخص کت 4 Cs ESSER‏ 


VVE ی‎ ES TRL RE ER GT 

LAT #‏ أَوْلَدَهْنَ4 0 اا 

E SET GOS MVE Oey بولدیه‎ BONIS GS > 
E SSS nies التماش‎ KE کیب‎ pan Sali HE > 


Wik. 3 utes ceed owe cee AiR HLCP تأ ڪلوا‎ in أل‎ Sty > 


د ماد se‏ 


۱۹۹ 


فهرس الأحاديث UI,‏ (۱) 








الحديث الصفحة 
إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي Re‏ ا ل ا ل NOE‏ 
إذا قام أحدكم يصلي فإنه یستره LT I TTT‏ 
أقل الحيض ثلاثة أيام E TEY‏ “نا 
إنما الأعمال بالنيات لجن ی سمي سا بم لاوم te stan‏ ا EE seva‏ 
تقعد إحداهن في قعر بيتها شطر عمرها لا تصوم ولا تصلي Ae‏ ان اخ VE‏ 
جاء رجل إلى النبي BE‏ فقال: هلكت آذ OK‏ 
رفع الله عن آمتي الخطأ والنسيان E SENSE CE ESO‏ 
سأزیده على السبعين E SCORSESE SSSA DOA‏ 
صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته EE LE REESE‏ 
كان فيما أنزل من القران عشر رضعات ا فلودا 
لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له لزدت ال ا 
2 الواجد يحل عقوبته وعرضه مومحم لاتقب تسرب تون E CEPE‏ 
الماء من الماء ee‏ نمال eee‏ اه ار وا ا و جا قر ل ات chet‏ ا ا 
ما رأيت من ناقصات عقل ودين VEL cette eee he eae tated‏ 


مطل الغني ظلم eA‏ ب ا VANE oe ee‏ 
(۱) جعلت الاحادیث ولا ثم الاثار . وهما آثران فقط . 


۱۷۰ 








من ابتاع نخلا بعد أن تؤبّر Bie oh Mamet hae tela wid Guay Pith ave oti dS‏ ور VON‏ 
من أدرك ركعة من الصلاة NEO. oie ne 1 1 1 1 Mensa dae eae‏ 
من لم پبیت الصیام قبل الفجر فلا صیام له ةج و اام ای موه دک EN,‏ 
هل تجد ما تعتق رقبة؟ ig sae ated‏ رم ی tn tara. fh aah ow‏ دا OV |, sing‏ 
لا تحرم الرضعة أو الرضعتان dete‏ لخن EF aise tases‏ 
لا صلاة إلا بقراءة Rena‏ انلاح كس ماف و اي E‏ 
لا یلبس القمیص ولا السراویلات E OSI uhtt ade‏ 
یا آبا عمیر ما فعل اللغیر ل ال ا 
اختلاف الصحابة في الاکسال في الجماع مح ال NYS? dieses‏ 
إني لصاحب المرأة التي أتي بها عمر ا و بر السو E‏ 


۱۷۱ 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


المترجم له الصفحة 
إبراهيم بن محمد الوزیر eg ES‏ ا NY ade ee ea ne ate‏ 
أحمد بن إسماعيل الكوراني اتن ودام ف اسم تن قل athe‏ نول ا باك ساو NSA‏ 
أحمد بن علي الجصاص EA AA ces‏ 1 بر ۲۹۰ 
احمد بن عمر بن سریج eR eS‏ تر RAE‏ که که کی ON‏ 
أحمد بن فارس ی وگو اور مک 1[ ا وس ۱۸۰ 
أحمد بن محمد الشاشي AER ESS‏ ا ا tea dy‏ ا ۳ 
الحسن بن عبد الله العسكري (أبو هلال العسكري) ل للج ود و مم ۲۰۲ 
طه بن أحمد بن محمد الكوراني NEES‏ و او ف ع أ ۳۷۶ 
عبد الحلیم بن محمد المعروف بأخي زاده Uae OE‏ ااا ۲۲ 
عبد الرحمن بن أحمد (العضد الايجي) ee A:‏ و و WV: Soot‏ 
عبد الرحیم بن الحسن الاسنوي لط کت A eS e ee ee‏ 
عبد العزیز بن أحمد (علاء الدین البخاري) neues‏ ی مه ور OM‏ 
عبد الله بن أحمد النسفي (أبو البرکات النسفي) انماع اس ee‏ ی EE‏ 
عبد الله بن الصامت الغفاري hae era‏ وبلق مو ل ا وق ee‏ ا ی 
عبد الله بن عمر البيضاوي تنم ونال Sere‏ روز tree aig Wa‏ ا E‏ 
عبد الله بن عمر آبو زيد الدبوسى E HEEE RESEN‏ 


۱۷۳ 





المترجم له الصفحة 





عبید الله بن الحسن الكرخي E‏ التو اي ۳۰۹ 
عبید الله بن مسعود (صدر الشریعة) ee EES eee eee‏ 
علي بن محمد البزدوي SRE‏ و ی Se‏ بم نا 19 
علي بن محمد الجرجاني (الشريف الجرجاني) AR‏ 
محفوظ بن أحمد yi)‏ الخطاب الكلوذاني) ae See e‏ 
محمد بن أحمد السرخسي goign ae eae me cares‏ تاد هی WA‏ 
محمد بن أحمد الفتوحى و مروف ل تعن ا االو ون الا Bete et ser‏ وا AN iS‏ 
محمد بن داود الظاهري ESSE SA E‏ ا 
محمد بن عبد الواحد ابن الهمام ا يا 
محمد بن يوسف الكرماني اجاج Bre‏ جل ade pao EER‏ لف ا shee‏ ۰ ۱3۲ 
مسعود بن عمر التفتازاني Te Aa‏ ا و OV raa Hoe BA‏ 
منصور بن محمد ابن السمعانی من مول ابو سو ope tie hoes‏ كلم و NS.‏ 
يعلى بن أمية التميمي eee‏ ا وو في و روس لاا لمكي a‏ تا 


۱۷۳ 


فهرس المراجع 


علوم القران 
أحكام القرآن : الكيا الهراسي ٤٠٠ه.‏ تصویر دار الکتب العلمیق ط ۰۱ 
ate! Joe?‏ 
أحكام القرآن: الجصاص ۳۷۰ه-. تصوير دار الکتاب العربي» ط ۰۱ بیروت 
آحکام القرآن: ابن العربي ۵4۳ه-. تصوير دار المعرفة؛ بیروت . 
البرهان في علوم القرآن: بدر الدین الزركشي 34لاه. دار التراث العربي؛ 
بہروت . 
تفسير ابن أبي حاتم : ابن أبي حاتم ۳۲۷ه. الناشرون مكتبة الدار دار طيبةء 
دار ابن القيم» ط ١‏ . 
تفسير القرآن العظیم : ابن كثير 4 لالاه. مطبعة الشعب» بمصر . 


الجامع لأحكام القرآن: القرطبي ١ا5ه.‏ تصوير دار إحياء التراث العربي؛ 
یروت . 
الدر المنثور في التفسیر بالمأثور: السيوطي ۰-۸٩۱۱‏ تصوير دار المعرفت 
بيروت. 


روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني : الالوسي ۱۲۷۰ ه-. تصوير 
دار إحياء التراث العربى › بیروت . 

المفردات في غريب القران: الراغب الاصفهاني ۵۰۲ه-. تصوير دار المعرفة 
بیروت . 


۱۷ 


النيكة ریا 
الااحسان بترتیب صحیح ابن حبان: ابن بلبان ۷۳۹ ه-. تصویر دار الکتب 
العلمیت ط ۱ بيروت . 


آخبار أصبهان: yl‏ نعيم الأصبهانی 4۳۰ه. تصویر الدار العلميةء ط ۰۲ 


بير وت . 
إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق : النووي AW‏ مطبعة 
الاتحاد» ط .١‏ 


إرواء الغلیل في تخریج أحاديث منار السبيل: الألباني ۱8۲۰ه-. المکتب 
الاسلامي بیروت . 

الاستیعاب في معرفة الأصحاب : ابن عبد البر 1۳ 4ه-. تصوير دار صادر ط ۰۱ 
— بهامش الاصابة - بیروت . 

الاصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر ۸۵۲ه. تصویر دار صادر» ط ۰۱ 
بیروت . 

الأعلام : الزركلي . دار العلم للملایین؛ ط ۰٩‏ بیروت . 

الأنساب : السمعاني 71هه. الناشر محمد أمين دمج. ط ۲. 

الأوائل : ابن آبي عاصم ۲۸۷ه. المکتب الاسلامي. ۱8۰6 هب بیروت . 
إيضاح المکنون في الذیل على کشف الظنون : !سماعیل باشا البخدادي. تصویر 
دار القکر ۱۰۲ ه. بیروت. 

الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحدیث لابن کثیر : أحمد محمد SLE‏ . دار 
الباز ط ۰۲ مكة المکرمهة. 

البداية والتهاية : ابن کثیر 6 ۷۷ه-. تصوير دار الکتب العلمیة ط ۰۱ بیروت. 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: الشوكاني ۱۲۵۰ه-. تصویر دار 


المعرفت روت . 
بغية الوعاة فى طبقات اللغویین والنحاء : السیوطی ۹۱۱٩ه.‏ المکتبة العصریة» 
بیروت . 
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تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب: ابن کثیر 4/الاه. دار 
col >‏ ط ۰۱ مکة المکرمة. 

تحفة المحتاج إلى Dal‏ المنهاج: ابن الملقّن ٤‏ ٠۸ه.‏ دار حراء للنشر. ط ۰۱ 
مکة المکرمة . 

تدریب الراوي شرح تقریب النواوي: السيوطي ١١9ه.‏ تصویر دار الکتب 
العلمية » ط ۰۱ بيروت . 

التذكرة في الأحاديث المشتهرة: الزركشي 44لاه. تصوير دار الکتب العلمية 
دم 

تقریب التهذیب : ابن حجر ACY‏ دار الرشيد. تحقیق محمد عوامة. ط ۰۱ 
حلب . 

التقييد والایضاح بشرح مقدمة ابن الصلاح: العراقي *۸۰ه. تحقیق عبد 
الرحمن بن محمد عثمان» بدون ناشر . 

التلخیص الحبیر في تخریج أحاديث الرافعي الکبیر : ابن حجر ACY‏ شركة 
الطباعة الفنية : ۱۳۸6 هب بمصر . 

تهذیب الأسماء واللغات : النووي ۲ AW‏ تصوير دار الکتب العلمية بیروت . 

تهذیب التهذیب: ابن حجر ۲٠۸ه.‏ مطبعة مجلس دائرة المعارف النظاميت 
بالهند ۱۳۲۵ ه-. 

تهذیب الکمال في آسماء الرجال: المزي 47لاه. نسخة مصورة عن النسخة 
الخطية الأصلية المحفوظة. بدار الکتب المصرية . 

جامع الأصول في أحاديث الرسول: ابن الأثير 105ه. الناشرون: مكتبة 
الحلواني ودار OLS!‏ ومطبعة الملاح» ۱۳۹۰ هب دمشق . 

جامع العلوم والحکم في شرح خمسین حدیثاً من جوامع الکلم: ابن رجب 
AV ٥‏ مطبعة مصطفی البابي . 


الجمع بين رجال الصحیحین : محمد بن طاهر المقدسي ۵۰۷. تصوير دار 
الكتب العلمية.» ط ۰۲ بیروت . 
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حلية الاولیاء وطبقات الأصفياء : أبو نعيم الأصبهاني 4۳۰ه-. تصوير دار الکتب 
العربي : Yb‏ بیروت . 


الدراية في تخریج أحاديث الهداية: ابن حجر ۸۵۲ه-. تصوير دار المعرفت 
بیروت . 

الدرر الکامنة فى أعيان المائة الثامنة: ابن حجر ACY‏ المطبعة النظاميت 
all‏ 

سنن ابن ماجه : ابن ماجه . دار إحياء التراث العربی» ۱۳۹۵ه-. تحقیق : محمد 
فاد عبد الباقي . ۱ 


سنن أبي داود: آبو داود السجستاني ١۲۷ه.‏ دار إحياء ES‏ النبوية . 

سنن الترمذي: الترمذي ۲۹۷ه. تحقیق: أحمد محمد شاکر . مطبعة مصطفی 
البابي» ط ۳. 

سنن الدارقطني : الدارقطني ۳۸۵ه-. دار المحاسن؛ بمصر . 

السنن الکبری : البيهقي 46۸ ه. المطبعة النظامية بالهند . 

سنن النسائي : النسائي ۳۰۳ه. المكتبة العلمية : بیروت . 

سير أعلام النبلاء : الذهبي ۷4۸ه. مؤسسة الرسالة» ط ۰۱ بیروت . 

شرح صحیح مسلم : النووي 1۷٦‏ ه. تصوير دار الفکر 6 بیروت . 

صحیح البخاري : البخاري ۲۵5 ه. المکتبة الاسلامية. استانبول . 

صحیح مسلم : مسلم بن الحجاج ١١۲ه.‏ توزیع رئاسة الافتاء بالمملکة: 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي . 

الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع : السخاوي ۲٠۹ه.‏ دار ومكتبة الحياة 
بسروات: 

طبقات الشافعية : ابن قاضي شهبة ١١٠۸ه.‏ عالم الكتب» ط ۰۱ بيروت. 
طبقات الشافعية الكبرى : السبكي ١۷۷ه.‏ مکتبة ابن تيمية» ط .١‏ القاهرة. 
الطبقات الكبرى : ابن سعد ۲۳۰ ه. دار بيروت للطباعة والنشر. 

علل الحديث : ابن أبي حاتم ۳۲۷ه. دار السلام» حلب . 

علوم الحدیث : ابن الصلاح 5847ه. المكتبة العلمية؛ بيروت. 
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غريي الد إبراهيم بن إسحاق الحربي ۲۸۵ ه. من مطبوعات أم القری؛ 
مكة المکر مة . 

غريب الحديث: أبو عبید القاسم ابن سلام 6 ه. دار الکتب العلمية ط ۰۱ 
بیروت . 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري: ابن حجر ACY‏ الدار السلفية بالقاهرةء 
تحقیق : الامام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله . 

الفتح المبين في طبقات ype‏ المراغي. ملتزم الطبع والنشر : عبد الحميد 
أحمد حنفي» القاهرة. 

فتح المغيث بشرح ألفية الحديث: السخاوي AY‏ دار الكتب العلمية 
ط ١ء‏ بيروت. 

الفوائد البهية في طبقات الحنفية : اللكنوي . تصوير دار المعرفة للطباعة والنشر» 
بيروت. 

الكاشف عن رجال الكتب الستة: الذهبي ۷4۸ه. دار الكتب cipal‏ ط ۰۱ 
بيروت. 

الکامل في ضعفاء الرجال : ابن عدي 56اه. دار الفكرء ط ۰۲ بيروت. 

کشف الظنون فى آسامی الکتب والفنون : حاجی خليفة ۱۰۷ه-. تصوير دار 
roe ۱4۰۲ 6 Sal‏ ۱ 

مختصر سنن أبي داود: المنذري ۹97 ه. تصوير دار المعرفت ۱4۰۰ه. 
بيروت. 

المستدرك على الصحيحين : الحاكم 4۰۵ ه-. المطبعة النظامية» بالهند. 
المسند: الامام أحمد YEN‏ المطبعة الميمنية» بالقاهرق 11١ه.‏ 

مشارق الأنوار على صحاح الآثار: القاضي عياض 544هه.. طبع المكتبة 
العتيقة » بتونس . 

معاني الاثار : الطحاوي ۳۲۱ه. دار الکتب العلمية؛ ط ۱ . 

المعتبر في تخریج أحاديث المنهاج والمختصر : الزرکشي AVAE‏ دار الأرقم» 
ط ۰۱ الکویت. 
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۲ — معجم الأدباء : ياقوت الحموي 1۲١‏ ه. تصوير دار إحياء التراث العربي . 

۳- المعجم الأوسط : الطبراني ١٠75ه.‏ دار المعارف» بالریاض» ط ١‏ . 

.١ معجم الشیوخ: ابن جمیع ۶۰۲ ه. مؤسسة الرسالة ودار الایمان. ط‎ — VE 

. تصوير دار الکتب العلمية‎ ATT المعجم الصغیر : الطبراني‎ — VO 

۲ - المعجم الکبیر : الطبراني ١٠۳ه.‏ مطبعة الام ببغداد. 

۷- معجم المولفین وتراجم المصنفین : عمر رضا كحالة . دار إحياء التراث العربي؛ 
بیروت . 

—VA‏ المغني عن حمل الاسفار في الأسفار: العراقي ١٠۸ه.‏ مطبعة مصطفی البابي 
۸ هه طبع بهامش الاحیاء . 

۹ — المقاصد الحسنة فیما اشتهر على الألسنة : السخاوي ۹۰۲ه.. دار الکتاب 
العربي» ط ۰۱ بیروت . 

۰ - الموطأ: الامام مالك ۱۷۹ه-. مطبعة عیسی البابي بالقاهرة . 

۱- نصب الراية في تخریج أحاديث الهدایة: الزيلعي VY‏ دار المأمون 
بالقاهرة . 

AY‏ — نظم العقيان في أعيان الأعيان : السيوطي ١91ه.‏ دار البازء مكة المكرمة. 

۳ - النکت على کتاب ابن الصلاح: ابن حجر ۸۵۲ه. مطبوعات الجامعة 
الاسلامية بالمدینه المنورة. 

. النهاية في غريب الحدیث : ابن الأثير 1۰5 ه. المکتبة الاسلامية‎ — ٤ 

Ao‏ - هدية العارفین بأسماء المصنفین : إسماعيل باشا البغدادي. تصویر دار الفكرء 
بیروت . 

الفقه 

1 - اختلاف العلماء: محمد بن نصر المروزي ۲۹6ه. عالم الکتب؛ ط ۲ 
Leas‏ 

۷ - الاختبار لتعلیل المختار : ابن مودود الموصلي. دار المعرفة» ط ۰۳ بیروت 


۱۷۹ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين: ابن القیم ۷9۱ه-. تصویر دار الجیل 
بیروت . 

الاقناع في حل آلفاظ آبي شجاع: الخطیب الشربيني ۹۷۷هب. تصوير دار 
الم {Sage‏ 

الأم : الشافعي 4١؟ه.‏ تصوير دار المعرفت ط ۰۲ بيروت. 

أنيس الفقهاء فى تعريف الألفاظ المتداولة بين الفقهاء : القونوي BAVA‏ دار 
SAE‏ 

إيثار الانصاف في آثار الخلاف : سبط ابن الجوزي . دار السلام ط ١‏ . 

بداية المحتهد ونهاية المقتصد: ابن رشد 6۹06ه-. تصویر دار المعرفة ط ۰۷ 
بیروت . 

بلغة السالك إلى مذهب الامام مالك : الصاوي. تصوير دار المعرفت ۱۳۹۸ هب 
روت . 

البناية شرح الهداية : العيني . دار الفکر» ط ۰۱ بیروت . 

تحریر آلفاظ التنبیه : النووي WI‏ دار القلم» بذمشقی ط ۱ . 

تحفة الفقهاء : السمرقندي 579ه . دار الکتب العلمية» ط ۰۱ بیروت. 

التفریع : ابن الجلاب ۳۷۸ه. دار الغرب الاسلامي» ط ۰۱ بیروت . 

حاشية ابن عابدین على الدر المختار: ابن عابدین. مطبعة مصطفی البابي» 
YL‏ 

روضة الطالبین وعمدة المفتین : النووي AWA‏ المکتب الاسلامي؛ بیروت . 
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۱ - السیل الجرار المندفق على حدائق الأزهار: الشوكاني ۱۲۵۰ه-. دار الکتب 


العلمية › b‏ ۱ بیروت. 

الشرح الصغير : الدردير. مطبعة محمد علي صبیح. Yb‏ بالقاهرة . 

الفتاوی السعدية: السعدي . مكتبة المعارف بالریاض» ط ۲. 

فتح القدیر : ابن الهمام AAV‏ مطبعة مصطفی البابی › ط ۱. 

الفواکه الدواني شرح رسالة ابن آبي زید القيرواني : النفراوي ۱۱۲۰ه. دار 
المعرفة› روت . 
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القاموس الفقهي : سعدي آبو جيب . دار الفکر ط ۰۱ دمشق . 

كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار: الحصني الشافعي. مطبعة عیسی 
البابي» القاهرة. 

اللباب شرح الکتاب : الميداني . المکتبة العلميةه ۱4۰۰ه. 

المبدع شرح المقنع : ابن مفلح ٤۸۸ه.‏ المکتب الاسلامي: ۱۳۹۷ هب 
روت . 

المبسوط : السرخسي 4۸۳ه. دار المعرفة ۱۰5 ه. 

المجموع شرح المهذب: النووي WI‏ تحقیق محمد نجيب المطبعي. 
المكتبة العلمية بالقاهرة . 

مجموع فتاوی ابن تيمية : جمع الشيخ عبد الرحمن بن قاسم . مکتبة المعارف: 
بالمغرب . 

المحلی : ابن حزم 61 ه. تحقیق أحمد شاكر» تصوير دار الفكرء بیروت . 
المطلع على آبواب المقنع : البعلي ۷۰۹ه. تصویر دار الفکر ط ۰۱ 
بیروت . 

المُغرب J‏ المُعرب : المطرزي VN‏ دار الکتاب العربي؛ بیروت . 
المغني شرح مختصر الخرقي : ابن قدامة ۲۲۰ ه. مكتبة الریاض الحديثة . 
مغني المحتاج بشرح المنهاج: الخطیب الشربيني ۹۷۷ه. مطبعة مصطفی 
البابي» ۱۳۷۷ ه. 

نيل الأوطار شرح منقی الأخبار : الشوكاني ۱۲۵۰ ه.. مطبعة مصطفی البابي . 
الهداية شرح بداية المبتدي : المرغيناني ٠۹۳‏ ه. المکتبة الاسلامية 


الابهاج في شرح المنهاج : التاج السبكي ووالده. مكتبة الکلیات الازهريف 
تحقیق شعبان محمد اسماعیل . 
أثر الاختلاف فى القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء: د. مصطفی سعید 
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إجابة السائل شرح بغية الامل : ابن الامیر الصنعاني 87١١اه.‏ مؤسسة 
bales‏ ا مروت 

إحكام الفصول ني أحكام الأصول: الباجي 4 ۷)ه. دار الغرب الاسلامي 
ظ + بيروت: 

الإحكام في أصول الأحكام: الامدي ۱۳۱ه-. تصوير دار الكتب العلمية. 
تیروت . 

الاحکام في أصول الأحكام: ابن حزم 401 ه. دار الافاق الجديدة. ط ۲. 
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول : الشوكاني ۱۲۵۰ه. تصوير 
دار المعرفة. بيروت. 

إسعاف المطالع بشرح البدر اللامع نظم جمع الجوامع : الترمسي . طبع بمطبعة 
عبد الرحمن محمد؛ مصر. 

أصول السرخسي : السرخسي 447ه. دار الكتاب العربي؛ بیروت . 

أصول الشاشي : الشاشي 44 "7ه . دار الکتاب العربي» بیروت . 

آصول الفقه الاسلامي: مصطفی شلبي . دار النهضة العربيةء ط ۳. 

آصول الفقه : محمد أبو زهرة . دار الفکر العربي؛ مصر . 

آصول الفقه : محمد الخضري . دار إحياء التراث العربي . 

آصول الفقه الاسلامي : د. وهبة الز حيلي . دار الفكر. ط ۰۱ دمشق . 

البحر المحیط — والنسخة المطبوعة بوزارة الأوقاف بالکویت «وإليها الاشارة 
بلجزءوالصفحة»: الزركشي AVAL‏ مخطوط نفیس بالمكتبة الوطنية بباریس 
رقم ANN)‏ عربي). کتبت سنة ۰۸۸۲ وهي محفوظة بمیکروفیلم بجامعة 
الامام رقم (۷۳۰۷). 

البرهان في آصول الفقه : آبو المعالي الجويني EVA‏ تحقیق د. عبد العظیم 
الدیب طبع على نفقة الشیخ خليفة بن حمد ال ثاني . 

بلوغ السول في مدخل علم الأصول: محمد حسنین مخلوف. مطبعة مصطفی 
الباببي» ط ۲. 

التبصرة في آصول الفقه : آبو إسحاق الشيرازي 6۷ ه. دار الفکر؛ دمشق . 
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التحریر : الکمال ابن الهمام ١٠۸ه.‏ مطبعة مصطفی البابي . 

تخريجح الفروع على الأصول : الزنجاني 1 ه.. تحيق محمد أدیب الصالح. 
ط . ۰.۵ مؤسسة الرسالة . 

تسهیل الوصول إلى علم الأصول : المحلاوي. طبع بمطبعة مصطفی البابي . 
تفسیر النصوص : د. محمد آدیب الصالح. المکتب الاسلامي؛ بیروت . 
التقریر والتحبیر بشرح التحریر : ابن آمیر الحاج ۸۷۹ه. دار الکتب العلميت 
ط ؟. بيروت. 

تقويم الأدلة: الدبوسي ۳۰ه-. مخطوط . منه نسخة جيدة محفوظة بالمكتبة 
المركزية بجامعة الإمام رقم (۳۳۳۶) میکروفیلم كتبت سنة PAVE‏ 

التلويح على التوضیح : التفتازاني . مطبعة محمد علي صبیح. القاهرة. 
التمهيد في أصول الفقه : أبو الخطاب الكلوذاني ١٠٠ه.‏ مطبوعات أم القرى 
مانمگ نز 

التمهید في تخریج الفروع على الأصول: الاسنوي الاده. مؤسسة الرسالت 
ط 84 بیروت. 

التوضیح لمتن التنقیح : صدر الشریعة . مطبعة محمد علي صبیح - طبع بهامش 
التلویح — القاهرة . 

تیسیر التحریر : أمير بادشاه. مطبعة مصطفی البابي . 

جمع الجوامع وشرح المحلي : ابن السبكي ١۷۷ه.‏ تصویر دار الکتب 
العلمیة » بیروت . 

حاشية التفتازاني على شرح المختصر : التفتازاني ۷۹۲ه. مكتبة الکلیات 
الأزهرية ۱۳۹۳ ه ‏ طبع بهامش شرح المختصر للعضد ‏ . 

حاشية الرهاوي على المنار : الرهاوي . المطبعة العثمانية» ۱۳۱۵ه. 

حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع : حسن العطار. تصوير 
دار الكتب العلمية ‏ طبع بهامش شرح المحلي على جمع الجوامع ‏ . 
حصول المأمول من علم الأصول: صديق حسن خان AV‏ مطبعة 
مصطفى البابي . 
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الدرر اللوامع بشرح جمع الجوامع : ابن العراقي. مخطوط مصور. منه نسخة 
في مكتبة كلية الشريعة کتبت سنة 4 ۸۲ه. 

الدرر اللوامع بشرح جمع الجوامع: الكوراني. مخطوط بمكتبة جامعة الإمام 
رقم )۷٥۸۰(‏ میکروفیلم فرغ منه ملفه سنه AAT‏ 

دلالات الألفاظ عند الأصوليين : د. محمود توفيق محمد سعد. مطبعة BLY)‏ 
pedal‏ 

الرسالة : الشافعي 4 ۲۰ه-. تحقیق الشیخ أحمد شاکر بدون . 

سلم الوصول لشرح نهاية السول: محمد بخیت المطيعي. تصویر عالم 
الکتب - طبع بهامش نهاية السول للاسنوي . 

شرح تنقیح الفصول : القرافي ٠۸٤‏ ه. مکتبة الکلیات الأزهرية. 

شرح الکو کب المنیر : ابن النجار الفتوحي AVY‏ مطبوعات جامعة أم القری 
کر 

شرح اللمع في أصول الفقه : آبو إسحاق الشيرازي A ۷٩‏ تحقیق عبد المجید 
تركي - دار الغرب الاسلامي» بیروت . 

شرح اللمع في أصول الفقه : آبو إسحاق الشيرازي ١۷٤ه.‏ تحقیق العميريني» 
دار البخاري؛ ببریدة. 

شرح مختصر ابن الحاجب : أبو الثنا الأصفهاني 49لاه. تحقیق محمد مظهر 
بقا - مطبوعات جامعة أم القری . 

شرح مختصر ابن الحاجب : عضد الدین الايجي AVON‏ مکتبة الکلیات 
الأزهرية ۱۳۹۳ ه. 

شرح مختصر ابن الحاجب: الکزماني. مخطوط بمکتبة أحمد الثالث بترکیا 
رقم (۲۲6۹) أوراقه ۰۲۲۹ وه و محفوظ بمكتبة جامعة الامام ٩۰۷‏ 
میکروفیلم . 

شرح مختصر المنار في أصول الفقه : الكوراني ۱۳۰۰ ه.. دار السلام؛ ط .١‏ 

شرح مسلم الثبوت: ابن عبد الشکور. تصوير دار الکتب العلمیة. ط ۰۲ طبع 
بهامش المستصفی . 
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شرح المنار : ابن le‏ ١١۸ه.‏ المطبعة العثمانية . 
شرح الورقات: جلال الدي: المحلى 8515/ه. مطبعة محمد علي صبيح ١‏ 


القاهرة . 

العدة في أصول الفقه: القاضي أبو يعلى 40۸ه. مؤسسة الرسالة. ط ۰۱ 
بيروت. 

عمدة الحواشي: الكنكوهي. دار الكتاب العربي ‏ طبع بهامش أصول 
الشاشي. بیروت . 


غمز عيون البصائر شرح OLS‏ الأشباه والنظائر : شهاب الدين الحموي . تصوير 
دار الکتب العلميةت ط ۱. 

aul‏ في الأْصول: ینسب إلى آبي صالح السجستاني. تحقیق د. محمد آحمد 
البورنو ط ۱ بدون. 

فتح الغفار بشرح المنار : ابن نجيم . مطبعة مصطفی البابي . 

الفروق : القرافي 1۸6 ه. عالم الكتب» ببیروت . 

فصول البدائع في أصول الشرائع : الفناري ‏ ۸۳ه. طبع الاستانة. ۱۲۸۹ ه. 
الفصول الجامع لشراید الأصول: ابراهیم بن محمد ابن الوزیر . مخطوط کتب 
سنة ۱۰۸6 هب مکتبة (شستربتي) بایرلندا رقم (۳۱۰۰). 

قواطع الأدلة : ابن السمعاني 449ه. مخطوط بمكتبة فيض الله بترکیا رقم 
CATV)‏ آوراقه ۰۳۰٩‏ کتب سنة ۸۱۵ه وهي نسخة نفيسة . 

القواعد والفوائد الأصولية: ابن اللحام NY‏ تصوير دار الكتب العلميةء 
ط ۱ بيروت. 

کشف الأسرار عن أصول البزدوي: علاء الدين البخاري AVE‏ تصوير دار 
الکتب العلمية ط ۰۱ بیروت . 

المع في آصول الفقه : آبو اسحاق الشیرازی ۷۲ ه. دار الکتب العلمية 
ط ۱. 

المحصول في علم الأصول: الفخر الرازي AUT‏ جامعة الامام محمد بن 
سعود الاسلامية . 


۱۷۱ 


۱۷ 


۱۷۳ 


۱۷ 


۱۷۰ 


۱۳۷۹ 


۱۷۷ 


۱۷۸ 


۱۷۹ 


۱۸۰ 


\A\ 


\AY 


مختصر التحریر : الفتوحي . مطبعة مصطفی البابي ط ١‏ . 
المختصر في أصول الفقه : ابن اللحام ۰-۵۸۰۳ دار الفکر - وهو من مطبوعات 
جامعة الملك عبد العزیز» بجدة. 

المدخل إلى أصول الفقه المالكي : محمد عبد الغني الباجقاني. دار لبنان. 
et‏ وان 

المدخل إلى مذهب الامام آحمد بن حنبل: ابن بدران AVP EN‏ مؤسسة 
الرسالة» ط ۰۳ بيروت.. 

مذكرة آصول الفقه : الشنقيطي ۱۳۹۳ ه-. المكتبة السلفية . بالمدينة . 

مرقاة الوصول وشرحه مرآة الأصول: منلا خسرو. مطبعة محرم آفندي 
البوسنوي ۱۳۰۱۲ ه. 

المستصفی : الغزالي 010 تصوير دار الکتب العلمیة. ط ۰۲ بيروت. 
المسودة في أصول الفقه : ال تيمية . دار الکتاب العربي . 

المعتمد في آصول الفقه : آبو الحسین البصري 4۱۳ه-. المعهد العلمي 
الفرنسي staan‏ العربية . 

المغني في أصول الفقه : الخبازي ١14ه.‏ مطبوعات جامعة pl‏ القریء 
ط ۱. 

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول: التلمساني ١/الاه.‏ دار الکتب 
العلمية ۱۰۳ه. بیروت . 

منتهی السول والأمل فى علمی الأصول والجدل: این الحاجب ۵۷۱. دار 
الك Perrone‏ ۱ 

المنخول من تعلیقات الأصول: الغزالي ١٠٠ه.‏ دار الفكرء ط ۰۱ بیروت . 
مناهج العقول شرح cle‏ الوصول: البدخشي. دار الکتب العلمیت ط ۰۱ 
بیروت . 

الموافقات في آصول الشريعة : الشاطبي ٠‏ لاه. دار البازء ط ۰۱ مکة. 
نزهة الخاطر العاطر بشرح روضة الناظر : ابن بدران ۱۳4۲ ه. مکتبة 
المعارف» ط oY‏ الریاض. 
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النقود والردود على مختصر ابن الحاجب : البابرتي. مخطوط بمكتبة أحمد 
الثالث بترکیا 47 ۰۲/۱۳ وهو محفوظ بمیکروفیلم بجامعة الامام رقم ٠٠٠١‏ . 
نهاية السول شرح منهاج الأصول: الاسنوي ۷۷۲ه. عالم الکتب بيروت . 
نوار الأنوار شرح المنار : الميهوي . المطبعة الکبری الاميرية. ببولاق ۱۳۱۳« 
- بحاشية کشف الأسرار للنسفي ‏ . 

الوجیز في ایضاح قواعد الفقه الكلية : محمد صدفي البورنو. مؤسسة الرسالت 
ط ۰۱ بیروت. 

الوصول إلى الأصول: ابن برهان OVA‏ مكتبة المعارف» بالرياض. 
۳ هھ. 


علوم اللغة 

الأنموذج في النحو : الزمخشري ٠۳۸‏ ه. دار GUY‏ الجديدةء ط ۰۱ بيروت 
آوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك : ابن هشام ١5لاه.‏ مطابع الاتحاد الدولي 
للبنوك الاسلامية ط ۲ - طبع مع ضياء السالك للنجار - مصر . 

تاج العروس شرح القاموس : الزبيدي ۱۲۰۵ ه. دار الفکر . 

التعریفات : الجرجاني ١١۸ه.‏ تصوير دار الکتب العلمية» ط ۰۱ بیروت . 
شذا العرف في فن الصرف : الحملاوي. دار الکتب العلمية ٠‏ بیروت . 

الفروق اللغویة: أبو هلال العسكري ۳۹۵ه-. دار الکتب العلمية ۱8۰۱ه 
بیروت . 

القاموس المحیط : الفیروز ابادي ۷١۸ه.‏ تصویر دار الجیل؛ ط ۰۱ بیروت . 
الكامل في النحو والصرف والاعراب : آحمد فبّش. دار الجیل ط ۰۲ 


بیروت . 
الکتاب : سیبویه VAY‏ تحقیق عبد السلام هارون الهيئة المصرية العامة 
للتألیف والنشر . ۱۳۹۱ه. 

لستان العرب : ابن منظور ١١۷ه.‏ دار المعارف» بمصر. 

المفلك : ابن اه البَطليُوسي .دأ رالرشيد للنشر. CAVERN‏ 


AVY 


_ 144 


ED 


= 


۲ ات 


= FY 


—Y\Y 


6 مجمل اللغة : ابن فارس ۳۹6ه-. مؤسسة الرسالت ط ۲ . 
05 المحکم والمحیط الاعظم : ابن سِيّْدة ٤٠۸‏ ه. مطبعة مصطفی البابي» ط ١‏ . 
۷ _ مختار الصحاح : الرازي 577ه. دار الكتاب العربي؛ ط ١‏ . 
۸ - المساعد على تسهيل الفوائد: ابن عقيل. مطبوعات أم القری. 108١ه.‏ 
114 المشوف المعلم في ترتيب الإصلاح على حروف المعجم : العكبري PVN‏ 
دار الفكرء £6 ه.. 
۰ - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي : الفيومي . المكتبة العلمية. 
١‏ _ معجم مقاييس اللغة: ابن فارس ANNO‏ تحقيق دار الكتب العلمية . 
١‏ _ المعجم الوسيط : مجمع اللغة العربية. بمصرء ط ۲. 
۳ ملحة الاعراب : الحريري . نشر مكتبة دار العليان. ط ۱ . 
۶ -- نزهة الطرف في علم الصرف: الميداني . دار الاثار الجديدة. ط ۱. 
علوم آخری 
۵ 7 بدائع الفوائد : ابن القیم ١‏ هلاه. دار الکتاب العربي . 
7 7 مقدمة ابن خلدون : ابن خلدون ۸۰۸ه. دار الهلال بیروت ۱۰۸ ه-. 


۷ _ کشف الظنون عن آسامی الکتب والفنون : حاجی خليفة ۷ ۱۰ه-. دار الفکر . 
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فهر ت لوضوعات 





الموضوع الصفحة 
المقدمة bee‏ ا ا SESE Meath‏ ا ا cea ae‏ 7 9۲ 
VI‏ أهمية الموضوع WE NOS le OR e‏ 
Swe‏ خط ال tomes:‏ و و ا 3 
‘WE‏ منهج البحث wee‏ ی TE ASAR a Sa SSD Ss‏ 


الباب الأول : 
تعريف الدلالات والمصنفات المفردة فيها 


الفصل الأول: حد الدلالات لغة واصطلاحاً E‏ بار رن E‏ 
فائدتان: في الفرق بين الدلالة والدليل؛ وبين الاستدلال والدلالة "١‏ 
الفصل الثانی : المصنفات المفردة فى الدلالات مم ا ب ا E‏ 
۱ لباب الثاني : 
الدلالات عند الأصوليين 
تمهید : اختلاف الأصوليين في تقسيم الدلالات بسبب اختلاف المنهجين 
في التصنيف في الأصول LEAR‏ الوا ا ا ا WAS‏ 
الفصل الأول : الدلالات عند الحنفية بب--0030 0 0 0 00 
المبحث الأول: أقسام الدلالات CARAS‏ ۳۲۰ 
المسألة الأولى : دلالة العبارة: لغة واصطلاحاً ares‏ مم 
شرح دلالة العبارة ومثالها eae‏ ا م رن FE nut‏ 
تنبيه : على كلام الكوراني في أن العبارة من عبرت الرؤيا إذا 
فسرتها ضعیف ورد تضعيفه لهذا من BW‏ أوجه EV" asas‏ 
حکم دلالة العبارة tec‏ ات وسو سوم ابم رم رام WAS cp hic‏ 





الموضوع 
المسألة الثانية : دلالة الاشارة: لغة واصطلاحا E SS memes‏ 
شرح دلالة الاشارة ومثالها ی 
حکم دلالة الاشارة Ble eG els wie ky eatin‏ يفف 2۵۰ 
تنبیه : في ذم ركوب هذه الدلالة لعسف النصوص e‏ هی ON:‏ 
المسألة الثالثة : دلالة النص id‏ واصطلاحا ETE‏ 
شرح دلالة النص ومثالها O SAO ESED whee EES‏ 
تنبیه : تلك الدلالة لا تعرف ولا تثبت الا بمعرفة المعنى 
المقصود من الحکم O ESR ne eee Sak ees‏ 
حکم دلالة النص ee tees SS‏ ره و با رام ها نی BO‏ 
المسألة الرابعة : دلالة الاقتضاء : لغة واصطلاحا OS -canseseanert‏ 
أقسام دلالة الاقتضاء ا ا ااا Wn “nee dew‏ 
تنبیه : على حديث «رفع عن أمتي الخطأ. . .» د هو E‏ 
حکم دلالة الاقتضاء VE N DI Si ea ee‏ 
تنبیه : الاضمار في دلالة الاقتضاء هل هو مرادف للمحذوف؟ .. ٩۵‏ 
عموم المقتضی : بسط الخلاف فيه وثمرته سا امام doc eee Fa‏ 35 
المبحث الثاني : مراتب الدلالة عند الحنفية oad‏ مهم تین نز ۲۳۲ 
الفصل الثاني : الدلالات عند الجمهور VN ee re ae eee‏ 
تمهيد Pe ee a‏ هقی و cigs‏ و و VEO‏ 
المبحث الأول: دلالة المنطوق ا و ا 11 
المسألة الأولى: حد دلالة المنطوق : لغة واصطلاحاً RY r‏ 
المسألة الثانية : أقسام دلالة المنطوق AY LASERS‏ 
دلالة المنطوق الصريح ومثالها N nr‏ 
دلالة المنطوق غير الصحیح وبیان أقسامها ek bas‏ يمو د E ish‏ 


۱۹۰ 





الموضوع الصفحة 
دلالة الأقتضاء: حدها وشرحها ومثالها Eee ea‏ 
دلالة الایماء: حدها وشرحها ومثالها ees‏ هم یه AW,‏ 
دلالة الاشارة: حذها وشرحها ومثالها AN sS ae Sie‏ 
تنبيهان: hee ee‏ و ور oh, WR AE‏ ی AN tea te‏ 
الأول: في بيان معنى قول الأصوليين في حد الإشارة إنها غير 
مقصودة للمتكلم وجواب إشكال و دج جل ل اي RG‏ 
الثاني: في جواب ما اعترض به العلامة ابن الأمير على جعل 
دلالات المنطوق غير الصريح من المنطوق و A+‏ 
المبحث الثاني : دلالة المفهوم ل E‏ 
المسألة الأولى : حد المفهوم لغة واصطلاحا ٩ aad awa‏ 
المسألة الثانية : أقسام المفهوم anda nae ete:‏ سیر قي 
لقسم الأول: مفهوم الموافقة : te‏ ل E‏ 
أوَلاً: أسماؤه عند الأصوليين الست ا coun‏ ا لل AK.‏ 
انياً: شرط مفهوم الموافقة : الخلاف فيه وثمرته eee eee‏ 
الثاً: نوع دلالة مفهوم الموافقة على الحکم : هل هي لفظية 
أو قياسية : الخلاف فى ذلك وثمرته E Sas of oats‏ 
فائدة Ra Ee N‏ 
رابعاً: حجية مفهوم الموافقت وشذوذ الخلاف فيه r.‏ ۹4 
القسم الثاني : مفهوم المخالفة : 3 ۱۳۲۲۰ 
YG)‏ حدّه وسبب تسميته «دليل الخطاب» بال سنن لجا ۱ 
انیا : أقسامه : تفصيلها وأمثالها tes‏ ل ا EOE‏ 
فوائد: د Se Pe:‏ اها RSS‏ ی NAVAS Axe Sle bt eal‏ 
الأولى: الضابط في باب المفهوم E cole hace borane‏ 
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الموضوع 
الثانية : رد المفاهيم إلى الصفة ممكن A SESS‏ 
الثالثة : حصر المفاهیم دل عليه الاستقراء ی بت ۲۱۰ 
الرابعة : الفرق بين مفهوم الصفة ومفهوم اللقب E‏ فش :۱۱۱۹ 
الخامسة: ضابط اللقب عند الأصوليين E RRS SOs ea‏ 
WE‏ الخلاف في حجية مفهوم المخالفة : etic tae ars‏ ۱۲ 
بسط الخلاف . واعتراضات نفاة المفهوم» وئمرة الخلاف رتیه وه VY‏ 
ناندة مهمة ote‏ کر و ۱۳۰۱۲ 
رابعاً: شروط حجية مفهوم المخالفة dative airs‏ سام كو و EE‏ 
فائدة : الضابط فى هذه الشروط VES SEE eee‏ 
المبحث الغالث : مراتب الدلالة عند الجمهور VEN. daar,‏ 
الباب الثالث : 
المقارنة بين منهحي الحنفية والجمهور 
الفصل الأول: خلاصة المنهجين ومواطن الوفاق والخلاف بينهما .... ١44‏ 
الفصل الثاني : آثار الخلاف بين المنهجين في الفروع الفقهية ب VON‏ 
المسألة الاولی : حکم الاضحية aon‏ ان عونت وه مو ا ۳۵۰ 
المسألة الثانية: هل تدرك الصلاة بادراك ما دون رکعة؟ loo sede s‏ 
المسألة الثالثة : نفقة البائن غير الحامل سو ومس كم عزو ۱۵۵۲۰ 
المسألة الرابعة : نكاح الإماء المؤمنات عند عدم الطول 
وخشية العنت ا ا ل NOW‏ 
المسألة الخامسة: ثمرة النخل المؤبر با السو مكو نفدي WA‏ 
الخاتمة 4 ل WAS‏ 
الفهارس BREESE outs Lc ol aS‏ ۱۹۵ 
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